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 حين يجد المؤمن حلاوة الإيمان
ن يكون اللّه ورسولُه أحب إليه مما سِواهما ، وأن يحِب   أ: ثلاث من كُن فيه وجد حلاوة الإيمان        " 

 "المرأ لا يحبه إلا للّه ، وأن يكْره أن يعود في الكفُرِ كما يكره أن يقذَف في النار 
 ]رواه البخاري [ 

 وعلى أحمد إليكم اللّه الذي لا إله إلا هو ، وأصلي وأسلم على سيد�ا محمد   : أيها الإخوة الأكارم    
  :)١(فحديثي إليكم هذه الليلة : آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد 

 حين يذوق المسلم حلاوة الإيمان
 أن الإيمان باللّه الواحد الأحد حـين يتغلغـل في النفـوس ، ويسـتقر                - أيها الأحباء    -من المعلوم يقينا    

..  مواجهـة صـراع الحيـاة ، وفي مجابهـة مغريـات الـد�يا            هو أول سلاح يتسلَّح بـه المـؤمن في        .. في القلوب   
سواء أكان المسلم مدافعا أو كان مهاجما ؟ وسواء أكان منتصرا أو كـان ممتحنـا ؟ وسـواء أكـان حاكمـا                      

فبدون الإيمان يبطل كل سلاح ، ويبطل كـل  !! ؟..وسواء أكان فقيرا أو كان غنيا  ! أو كان محكوما ؟   
 .ل ذخيرة إعداد ، وتبطل ك

 
 
 
 
 

                                                 
 هѧـ  ١٤٠٢ان المبارك في المرآز الإسلامي الصيفي في مدينة الدمام سѧنة   رمض٧ ألقيت هذه المحاضرة مساء يوم الإثنين الموافق  )١(

، وقد رأيت أن أطبعها لتحصل المنفعة ، وتعمّ الفائدة ، وقد قدّمتها للطبع بعد أن نقّحتُها وزدتُ ما فيها ، فѧأرجو مѧن اللѧّه العلѧي القѧدير                          
ا أن يجعلها في صحائف أعمالي المقبولة يوم العرض عليه إنه بالإجابѧة          أن يجعل فيها النفع العام لجيل الإسلام اليوم ، آما أرجوه أيضً           

 .جدير 

 )٣(الصفحة 



 

 أن يعتقد المؤمن مـن قـرارة وجدا�ـه أن الآجـال بيـد اللّـه،                 - أيها الحفل الكريم     - وأعني بالإيمان 
وأن ما أصابه لم يكن ليخطئـه ، وأن مـا أخطـأه لم يكـن ليصـيبه ، وأن الأمـة لـو اجتمعـت علـى أن ينفعـوه               

ن يضروه بشـيء لم يضـروه إلا بشـيء قـد          بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه اللّه له ، وإن اجتمعت على أ             
 :وعلى المؤمن أن يضع �صب عينيه قول الحق سبحا�ه . كتبه اللّه عليه 

: التوبـة   [  } قل لن يصـيبنا إلا مـا كتـب اللّـه لنـا هـو مولا�ـا وعلـى اللّـه فليتوكـل المؤمنـون                         { -
٥١. [  

تأخرون ســـاعة ولا  فـــإذا جـــاء أجلـــهم لا يســـ{: وأن يـــردد صـــباح مســـاء قولـــه جـــلّ جلالـــه 
  ] .٣٤: الأعراف [ } يستقدمون 

ــن الخــوف والجــبن والجــزع         ــؤمن م ــاد وبهــذا الشــعور يتحــرر الم ــذا الاعتق ــى بالصــبر  .. فبه ويتحلّ
ويهتف من أعماق قلبه بما هتف به الإمام علـي كـرم اللّـه وجهـه حـين كـان يجابـه            .. والشجاعة والإقدام   

 :الأعداء 
أي   الموت  من  يومي  i iيوم  أم  يقدر  لا   يوم        أفر  iiقُدر 
i  لا   يقدر   لا   يوم iالحَذرِ ينجو لا المقدور ومن        أرهبه 

 :ويتمثل بما تمثل به قطري بن الفجاءة حين كان يخاطب �فسه في حومة الوغى ويقول 
i  طارت  وقد  لها  أقول iالن  ويحك  الأبطال  من        شعاع  iiتُراعي 

i   بقاء   سألت   لو    إ�كف iتُطاعي لن لك الذي الأجل على        يوم 
i    الخلود    �يل    فما        صبرا  الموت  مجال   في   فصبرا iبمستطاع 

 أن يعتقد المؤمن من سويداء قلبه أن الأرزاق بيد اللهّ - أيها الإخوة المؤمنون - وأعني بالإيمان أيضًا
ه على العبد لم يكن لأحد أن يمنعـه ، وأن مـا أمسـكه عليـه لم يكـن لأحـد أن يعطيـه ،           ، وأن ما بسطه اللّ    

.. وأن مـا قـدر لماضـغيه أن يمضـغا لابـد أن يمضـغا ، وأن �فسـا لـن تمـوت حتـى تسـتوفي رزقهـا وأجلـها              
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 إن ربـك يبسـط الـرزق لمـن يشـاء ويقـدر إ�ـه                {: وعلى المؤمن أن يضع �صب عينيه قول الحق سبحا�ه          
  ] .٣٠: الإسراء [ }ن بعباده خبيرا بصيراكا

 أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسـك رزقـه بـل لجّـوا في            {: وأن يردد صباح مساء قوله جلّ جلاله        
  ] .٢١: الملك [  }عتو و�فور

يتحــرر المــؤمن مــن الحــرص الزائــد علــى الــد�يا ، والإلحــاح        .. فبهــذا الاعتقــاد وبهــذا الشــعور    
ويتحلّـى بمعـا�ي    .. يضاً من الشـح النفسـي ، والتقـتير المـزري ، والإمسـاك الشـائن                 ويتحرر أ .. بالطلب  

بل يرى السعادة في القناعة وعـيش الكفـاف ، فـإذا اقتنعـت النفـوس رضـيت                  .. الكرم والإيثار والعطاء    
 ..بالقليل ، وكفاها اليسير 

 :ورحم اللّه الإمام الشافعي حين قال 
i   تكون    أن    تجزع    النفس iمن    خير    والفقر        فقيرة   غنى   i iيطغيها 
i  لا  الأرض   في   ما   فجميع        أبت فإن ، الكفاف هو النفوس وغنى iيكفيها 

 أن يعتقد المؤمن من أعماق أحاسيسه ومشاعره أن اللّـه   - أيها الإخوة    - كذلك    وأعني بالإيمان  *
وعلـى المـؤمن   .. ونجواه ، ويعلم خائنة الأعين وما تخفـي الصـدور  سبحا�ه معه يسمعه ويراه ، ويعلم سره    

 ما يكون من نجوى ثلاثـة إلا هـو رابعهـم ولا خمسـة إلا هـو                  {: أن يضع �صب عينيه قول الحق سبحا�ه        
  ] .٧: اادلة [} ..سادسهم ولا أد�ى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كا�وا

وعنده مفاتح الغيـب لا يعلمهـا إلا هـو ، ويعلـم مـا في         {: ه  وأن يردد صباح مساء قوله جلّ جلال      
البر والبحر ، ومـا تسـقط مـن ورقـة إلا يعلمهـا، ولا حبـة في ظلمـات الأرض ولا رطـب ولا يـابس إلا في                       

  ] .٥٩: الأ�عام [  } كتابٍ مبين
مــارة ، يتحــرر المــؤمن مــن ربقــة الهــوى ، و�زعــات الــنفس الأ.. فبهــذا الاعتقــاد ، وبهــذا الشــعور 

ويتحلّـى بالمراقبـة للّـه ، والإخـلاص لـه ، والاسـتعا�ة بـه ،         .. وهمزات الشـياطين ، وفتنـة المـال والنسـاء           
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بـل يكـون إذا    .. والتسليم لجنابه فيما ينوب ويروع ، ويندفع بكليته إلى العمـل بكـل أما�ـة وجديـة وإتقـان                    
 .ة الشذى ، وشامة في اتمع يشار إليه بالبنان مشى في الناس إ�سا�اً سويا وبرا تقيا ، وريحا�ة طيب

 :بل يتمثل بما تمثل به شاعر�ا الإسلامي حين قال 
 رقيبii  علي  قل  ولكن   خلوت        تقل فلا يوما بالدهر خلوت ما إذا
i  يغفل  اللهّ   تحسبن   ولا iعليه  تُخفي  ما  أن  ولا        ساعة  iiيغيب 
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 .ولكن كيف يستشعر المؤمن حلاوة الإيمان ؟ 
 إلى المنــهج - أيهــا الإخــوة المؤمنــون -رســولنا وقائــد دعوتنــا صــلوات اللّــه وســلامه عليــه أرشــد�ا  

 :ما هو هذا المنهج ؟ .. العلمي في استشعار المؤمن حلاوة الإيمان ، ولذة الإسلام 
 ثلاث من كـن  : "صلى ا عليه وسلم قال روى البخاري عن أ�س رضي اللّه عنه أن رسول اللّه  

أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لِلّه ،          : فيه وجد حلاوة الإيمان     
  " .وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار

 : يتحقق في ثلاث مراحل - كما دل عليه الحديث -المنهج 
 .المحبة الخالصة للّه وللرسول : لة الأولى المرح

 .الأخوة الصادقة لجماعة المؤمنين : المرحلة الثا�ية 
 .كراهية مبادئ الكفر و�بذ أهل الضلال : المرحلة الثالثة 

 عـن كـل مرحلـة مـن مراحـل استشـعار المـؤمن في �فسـه              أن أتحـدث   - أيها الحفـل الكـريم       -وأريد  
 :يل ، وعلى اللّه قصد السبيل ، ومنه �ستمد العون والتوفيق  بشيء من التفصحلاوة الإيمان
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 : أما عن مرحلة المحبة الخالصة للّه وللرسول فأقول - ١
لابد أن يتساءل المسـلم لمـاذا يعطـي محبتـه وولاءه للّـه جـلّ جلالـه ، وللرسـول                     : أيها الإخوة الأكارم    

 .صلوات اللّه وسلامه عليه ؟ 
 :ءه للّه جلّ جلاله لأن اللّه سبحا�ه يستأهل هذه المحبة وهذا الولاء يعطي محبته وولا* 

 .يستأهل هذه المحبة وهذا الولاء لكو�ه الخالق الأوحد للكون والحياة والإ�سان 
 .يستأهل هذه المحبة وهذا الولاء لما أسبغ على الإ�سان من �عم ظاهرة وباطنة 

 .ون كله مسخر لمصلحة الإ�سان يستأهل هذه المحبة وهذا الولاء لأن هذا الك
 ..يستأهل هذه المحبة وهذا الولاء لما أ�زل على البشرية من أ�ظمة حكم ، ومناهج حياة 
 .يستأهل هذه المحبة وهذا الولاء لإجابته المضطر إذا دعاه وكشفه الضر والسوء عنه 

 .حوال عليه يستأهل هذه المحبة وهذا الولاء لافتقار العبد إليه ، واعتماده في كل الأ
 اللّه الذي خلق السموات والأرض وأ�زل من السماء ماء فـأخرج        {: قال تعالى في سورة إبراهيم      

وسخر لكم  * به من الثمرات رزقًا لكم وسخّر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ، وسخّر لكم الأنهار                 
ألتموه ، وإن تعدوا �عمة اللّـه لا  وآتاكم من كل ما س * الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار         

  ] .٣٤ : ٣٢: الآية [  } تحصوها إن الإ�سان لظلوم كفّار
 :وقال سبحا�ه وتعالى في سورة النمل 

 .}  قل الحمد للّه وسلام على عباده الذين اصطفى  {-
 .؟ }  آللّه خير أما يشركون  {-
-}           ن خلق السموات والأرض وأ�زل لكم من السماء مـاءفأ�بتنـا بـه حـدائق ذات بهجـة مـا             أم 

 .} كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع اللّه ؟ بل هم قوم يعدلون 
 أمن جعل الأرض قرارا ، وجعل خلالها أنهارا ، وجعل لها رواسي ، وجعل بـين البحـرين                    {-

 .} حاجزا ، أإله مع اللّه ؟ بل أكثرهم لا يعلمون 
 )٨(الصفحة 



 

يكشف السوء ، ويجعلكم خلفـاء الأرض ؟ أإلـه مـع اللّـه ،               أمن يجيب المضطر إذا دعاه و      { -
 .} قليلًا ما تذكرون 

أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ؟ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ؟ أإله مع اللّه  { -
 . } ، تعالى اللّه عما يشركون

لـه مـع اللّـه، قـل هـاتوا       أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ ومـن يـرزقكم مـن السـماء والأرض ؟ أإ               {-
  ] ٦٤ : ٥٩: الآية .[  } برها�كم إن كنتم صادقين

فإذا لم يكن المؤمن على هذا المستوى اللائق من المحبـة للّـه ، والـولاء لـه ، والافتقـار إليـه ، والتوكـل                       
ــه ، والشــكران لأ�عمــه وفضــائله     ــه ، والاســتعا�ة ب ــا عــرى    .. علي ــة �اقضً ــا في دعــوى المحب فيكــون كاذب

 .لإيمان ا
 .ويعطي محبته وولاءه للنبي صلى ا عليه وسلم لكو�ه يستأهل هذه المحبة وهذا الولاء * 

يستأهل هذه المحبة وهذا الولاء لكو�ه عليه الصلاة والسلام الشخصية الكاملة المعصومة عن الخطأ     
 .، والمنزهة عن العصيان 

عليه وسلم هي طاعة للّه يستأهل هذه المحبة وهذا الولاء لكون طاعته صلى ا . 
يستأهل هذه المحبة وهذا الولاء لكون سنته صلى ا عليه وسلم هي في المرتبة الثا�ية بعـد كتـاب             

 .اللّه عز وجل 
يستأهل هذه المحبة وهذا الـولاء لكو�ـه الأسـوة الحسـنة لمـن يتطلـع إلى المعـالي ، ويستشـرف الجـلال                        

 .والكمال 
لاء لكو�ه أدى الأما�ة ، وبلغّ الرسالة ، و�صح الأمـة ، وجاهـد في اللّـه         يستأهل هذه المحبة وهذا الو    

 .حتى أقام في الجزيرة العربية دولة الإسلام .. حق جهاده 
 ..يستأهل هذه المحبة وهذا الولاء لكو�ه السراج المنير للعوالم ، والرحمة المهداة للبشرية

 :وصدق اللّه العظيم في محكم تنزيله 
 )٩(الصفحة 



 

 }  لكم في رسول اللّه أُسوة حسنة لمن كان يرجو اللّه واليوم الآخر وذكر اللّه كثيرالقد كان { -
  ] .٢١: الأحزاب [ 

 } وداعيا إلى اللّه بإذ�ه وسراجا منيرا *  يأيها النبي إ�ا أرسلناك شاهدا ومبشرا و�ذيرا  {-
  ] .٤٦ : ٤٥: الأحزاب [ 
  ] .١٠٧: الأ�بياء [ } وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين  { -
  ] .٤: القلم [ }  وإ�ك لعلى خلق عظيم  {-
  ] .١ ٣: آل عمران [ }  قل إن كنتم تحبون اللّه فاتبعو�ي يحببكم اللّه  {-

فمن البديهي بعد أن يستشعر المؤمن من أعماق وجدا�ه هذه المعا�ي نحـو رسـول الإسـلام صـلوات                    
 .ته التامة ، وا�قياده الكامل ، ومحبته الخالصة اللّه وسلامه عليه لابد أن يعطيه طاع

لـنبي الإ�سـا�ية عليـه      .. فإذا لم يكن المؤمن على هذا المستوى اللائق من المحبة والطاعـة والا�قيـاد               
 فلا وربك لا يؤمنـون  {: الصلاة والسلام فيكون كاذبا في دعوى المحبة ، �اقضاً عرى الإيمان ؛ قال تعالى        

: النساء [  } ا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أ�فسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليماحتى يحكّموك فيم
٥ ٦. [  

أن رفــع اللّــه في العــالمين ذكــره ، وجعلــه .. ويكفيــه عليــه الصــلاة والســلام فخــرا وشــرفاً وخلــودا  
 ..للأجيال قدوة ، وفضّله على سائر البشر تفضيلاً 

 :ورحم اللّه البوصيري حين قال 
i  في  النصارى  ادعته  ما   دع iهما شئت بما واحكم        �بيواحتكم فيه مدح 

i من شئت ما قدره إلى وا�سب        شرفiiٍ من شئت ما ذاته إلى وا�سب iعظم 
 بفمii   �اطق    عنه    فيعرب    حد        له  ليس   اللهّ   رسول   فضل   فإن

 كلّهم    اللهّ    خلق     خير     وأ�ه        بشرii    �هأ    فيه     العلم     فمبلغ
* * * 
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 : نماذج من الحب والتفا�ي رائعة - أيها الحفل الكريم -وإليكم 
لو قلبنا التاريخ بصفحاته ، و�قبنا عن أخبار الرعيل الأول من صحابة رسول اللّـه صـلى ا عليـه           

ولرأينا الجيـل الأول كيـف   .. شرية رائعة في الحب والتفا�ي لرأينا نماذج ب .. وسلم ، ومن تبعهم بإحسان      
 :كان يستشعر �شوة المحبة ، ويذوق حلاوة الإيمان ؟

كا�ـت إذا هزتهـا �شـوة المحبـة ، وملكتـها لـذة المناجـاة        ..  النقيـة الصـالحة    رابعـة العدويـة   فهـذه -
 :اطبة الحق جلّ جلاله تمثّلت بهذه الأبيات في وقفة خاشعة بين يدي اللّه سبحا�ه ، مخ

i والأ�ام ترضى  وليتك        مريرةii   والحياة   تحلو   فليتك iغضاب 
i وبينك بيني الذي وليت iالعالمين   وبين   وبيني        عامر  iiخراب 
 تُرابii التراب فوق  الذي  وكل        هين فالكل الود منك صح إذا

كــان إذا ذاق في قــرارة �فســه حــلاوة العبــادة ، ولــذة الطاعــة " الجنيــد "  وهــذا العــارف الربــا�ي -
 " .لو تعلم الملوك ما نحن عليه من لذة لجالدو�ا عليها بالسيوف : " ا�تشى سرورا وقال 

.. إن ملوك الأرض مهما استشعروا �شوة الملك ، وعـزة السـلطان   : وكأ�ه رحمه اللّه يريد أن يقول       
 .. بلغها أحباء اللّه في مناجاتهم الخالصة، وعبادتهم الخاشعة لم يبلغوا النشوة الحقيقية التي

 كان شديد الحب    - كما روى البغوي     -مولى رسول اللّه صلى ا عليه وسلم        " ثوبان  "  وهذا   -
لرسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، قليل الصبر عنه ، فأتاه ذات يوم وقد تغير لو�ه ، فقال له عليـه الصـلاة               

يا رسول اللّه ما بي مرض ولا وجـع ، غـير أ�ـي إذا لم أرك استوحشـت              : ما غير لو�ك ؟ فقال      : والسلام  
وحشـة شــديدة حتــى ألقــاك ؛ ثــم ذكــرت الآخــرة فأخــاف أن لا أراك ، لأ�ــك ترفــع مــع النبــيين ، وإ�ــى إن  

  هذه الآيةدخلت الجنة فأ�ا في منزلة أد�ى من منزلتك ، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا ، فنزلت
 ومن يطع اللّه والرسول فأولئك مع الذين أ�عم اللّـه علـيهم مـن النبـيين والصـديقين والشـهداء                      {-

  ] .٦٩: النساء [  } والصالحين وحسن أولئك رفيقًا
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مـن الحـرم ليقتلـوه بـالتنعيم ،         " زيد بـن الدثنـة      " لما أخرج المشركون    : وروى البيهقي عن عروة قال      
، فتواصـيا بالصـبر والثبـات علـى         " خبيب بن عدي الأ�صاري ، وزيد بن الدثنـة        " يق  وقد اجتمع في الطر   

أ�شـدك باللّـه يـا    :  قـال لزيـد ابـن الدثنـة     - وهـو يومئـذ مشـرك    -ما يلحقهما من المكاره ؛ قال أبو سفيان     
 !!أتحب أن محمدا الآن مكا�ك تُضرب عنقه ، وأ�ك في أهلك؟: زيد 

 أن محمدا الآن في مكا�ه الذي هو فيـه تُصـيبه شـوكة ، وأ�ـي جـالس في           واللّه ما أحب  : فقال زيد   
 !!.أهلي 

  " .ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا: " فقال أبو سفيان 
واللّه مـا أحـب أن يفـديني رسـول         : " أنهم �اشدوا خبيبا فقال     : وفي رواية   : قال الحافظ الزرقا�ي    

 !! " . عليه وسلم بشوكة في قدمه اللّه صلى ا
فقد آثر زيد ، وخبيب أن يقـتلا ، ولا يصـاب رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم بأقـل شـيء مـن                             

 .الأذى
 قـد قتـل أبوهـا وأخوهـا وزوجهـا           �سيبة بنـت كعـب الأ�صـارية        وروى البيهقي وابن إسحاق أن     -

تسـأل عـن   " للّـه صـلى ا عليـه وسـلم ؟     ما فعـل رسـول ا  : شهداء يوم أحد ، فقالت لما أخبرت بذلك      
: أرو�يه حتى أ�ظر إليه ، فلما رأتـه قالـت           : ، فقالت   !خيرا هو بحمد اللّه كما تحبين       : ، قالوا   " سلامته  

 !!..أي كل مصيبة بعد سلامتك هينة " كل مصيبة بعدك جلل " 
 اسـم   -" بـداريا    " وروى ابن عساكر بسند جيد عن بلال بـن ربـاح رضـي اللّـه عنـه أ�ـه لمـا �ـزل                      

ما هذه الجفوة   :  رأى النبي صلى ا عليه وسلم في المنام بعد وفاته ، وهو يقول               -مكان قريب من الشام     
يا بلال؟ أما آن لك أن تزور�ي ؟ فا�تبه بلال حزينا خائفاً ، فركـب راحلتـه، وقصـد المدينـة ، فـأتى قـبر                          

 !!هه عليه النبي صلى ا عليه وسلم فجعل يبكي ويمرغ وج
�تمنى أن �سـمع  : فأقبل الحسن والحسين رضي اللّه عنهما ، فجعل بلال يضمهما ويقبلهما ، فقالا له    

أذا�ك الذي كنت تؤذن به لرسول اللّه صلى ا عليه وسلم في المسجد ؛ فعـلا سـطح المسـجد، ووقـف                      
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أشـهد أن   : " تجّت المدينة ، فلما قال      ار" : اللّه أكبر ، اللّه أكبر    : " موقفه الذي كان يقف فيه ، فلما قال         
 النسـاء   -خرجـت العواتـق     " أشهد أن محمدا رسـول اللّـه        : " ازدادت رجتُها ، فلما قال      " لا إله إلا اللّه     

أبعث رسـول اللّـه ؟ فمـا رؤي يـوم أكثـر باكيـا ولا باكيـة بالمدينـة بعـده صـلى ا                         :  من خدورهن وقلن   -
 !!.لحنين الذكرى وأشواقها .. م عليه وسلم أكثر من ذلك اليو

* * * 
 
 

 ثم ماذا عن الطاعة والاتباع ؟
 أن مـن يحـب اللّـه سـبحا�ه ، ويحـب رسـوله صـلى ا عليـه            - أيها الحفل الكـريم      -فمن الطبيعي   

فإ�ه .. وإلاّ .. وسلم محبة قلبية خالصة أن يستجيب لندائهما ، ويمتثل أمرهما ، ويقف عند حدودهما        
 .في دعوى المحبة ، �اقضاً عرى الإيمان يكون كاذبا 

i القياس في لعمري  هذا        حبة تظهر وأ�ت الإله تعصى iبديع 
i  يحب  لمن  المحب  إن        لأطعتهii صادقاً حبك كان  لو iمطيع 

بــل يجــد المــؤمن مــن هــذه المحبــة والطاعــة �شــوة تظهــر علــى جوارحــه ومحيــاه ، لإخــلاص المحبــة ،   
بــل لا يتصــور مــن المــؤمن بعــد أن يستشــعر مــن أعمــاق قلبــه حــلاوة المحبــة ، و�شــوة  .. ة وصــدق الطاعــ

لا يتصور منه أبدا أن يحيد ولو قليلاً عن المنهج الذي رسمه له المحبـوب ، ولا أن يتزحـزح عـن                      .. الطاعة  
  !!..وهكذا الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب.. الصراط الذي �صبه له من تعلق به وانجذب إليه

 : بعض النماذج الخالدة في صدق الطاعة والاتباع - أيها الأحباب -وإليكم 
 روى البيهقي وأبو �عيم أن أبا بكر رضي اللّه عنه قُدِّم له طعام ، فلما تناول منـه لقيمـات ذكـر             -أ  

خـرج  له بأن في الطعام شبهة من حرام ، فماذا فعل أبو بكر رضي اللّـه عنـه ؟ وضـع أصـبعه في فمـه ، وأ                
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واللّه لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها لأ�ي سمعت رسـول اللّـه صـلى ا عليـه                   : تلك اللقيمات ، وقال     
 .أي كل جسم غُذِي بالحرام فالنار أولى به " كل لحم �بت من السحت فالنار أولى به " وسلم يقول 

وسـلم وقـال للمعارضـين      وأبو بكر هذا هو الذي أ�فذ جيش أسامة بعد وفاة النبي صلى ا عليه               
والذي �فس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأ�فذت بعث أسـامة كمـا             : " قولته الجريئة الخالدة    

أمر به رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، ولو لم يبق في القرى غيري لأ�فذتُه ، ما كنت أحـلّ عقْـدا عقـده                         
 " .رسول اللّه صلى ا عليه وسلم بيديه 

كيـف  : "وهو الذي قال لعمر رضي اللّه عنه حين أشـار إليـه أن يجمـع القـرآن في مصـحف واحـد               
 " .�فعل أمرا لم يفعله رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ؟ 

 أراد أن يحدد في خطبٍة له مهـور النسـاء        - كما روى ابن كثير      - وهذا عمر رضي اللّه عنه       -ب  
: فقـال لهـا     . ما ذاك الحكم يا عمر؟    : ء سوداء عجوز وقالت     ، فقامت امرأة من صفوف النساء فطسا      

 لِم رحمك اللّه ؟
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتُم إحـداهن قنطـارا           { : لأن اللّه سبحا�ه يقول     : قالت  

  ] .٢٠: النساء [  } فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذو�ه بهتا�ًا وإثمًا مبينا
 .أخطأ عمر أصابت المرأة و: فقال عمر 

وقف رضي اللّه عنه عند النص القرآ�ي ورجع عن خطئه دون أن يجد في هذا الرجـوع غضاضـة             
 .ولا حرجا 
 وروى الشـيخان عـن عبـد اللّـه بـن عمـر رضـي اللّـه عنـهما أن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه                     -جـ  
؛ قـال ابـن   " وبـة  ما حـق امـرئ مسـلم لـه شـيء يوصـي فيـه يبيـت ليلـتين إلا ووصـيتُه مكت          : " وسلم قال   

ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم قـال ذلـك إلا وعنـدي وصـيتي          : " عمر  
.!! " 
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رأيت عمر بن الخطاب رضـي اللّـه عنـه يقبـل            :  وروى الشيخان عن ابن عباس بن ربيعة قال          -د  
لا تضـر ولـولا أ�ـي رأيـت رسـول اللّـه       أعلم أ�ك حجر ما تنفـع و  : "  ويقول   - يعني الحجر الأسود     -الحجر  

 " .يقبلك ما قبلتك 
 وروى مسلم أن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل ، فنزعـه                    -هـ  

، فقيـل للرجـل بعـد مـا ذهـب رسـول       " يعمد أحدكم إلى جمرة من �ار فيجعلـها في يـده     : " وطرحه وقال   
اتمك ا�تفع به ، قال لا واللّـه ، وقـد طرحـه رسـول اللّهصـلى ا عليـه              خذ خ : اللّه صلى ا عليه وسلم      

 .وسلم 
إلى غير ذلك من هذه الأخبار الرائعة والنماذج الخالدة التي تبين صدق الطاعة ، وفضيلة الاتبـاع ،                  

 ..في الرعيل الأول من صحابة رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان .. وحقيقة المحبة 
فهـــل عرفـــت الـــد�يا أ�بـــل منـــهم وأكـــرم ، أو أرأف أو أرحـــم أو أجـــلّ أو أعظـــم أو أرقـــى أو          

 !!؟؟..أعلم
.. إنهم في الحقيقة جيل فريد لا كالأجيال ، ورجال متميزون لا كالرجال ، وأمـة رائـدة لا كـالأمم            

ممـن أخلصـوا في   إنهم مـن قـدر اللّـه ، وممـن تربـوا في مدرسـة محمـد رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم ، و              
 ..الطاعة والاتباع والعمل 

i فجئني آبائي أولئك iامع جرير يا جمعتنا إذا        بمثلهما 
* * * 
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 : أما عن مرحلة الأخوة الخالصة لجماعة المؤمنين فأقول - ٢
الأخــوة في الإســلام لا تكــون خالصــة ، ولا تكــون متماســكة ، ولا تكــون    : أيهــا الإخــوة المؤمنــون  

 .إلا أن تكون للّه وفي مرضاة اللّه .. عاو�ة على الخير مت
 :وهذا ما أكده صلوات اللّه وسلامه عليه في أكثر من حديث 

 .." .أن يحب المرء لا يحبه إلا للّه: " ..  أكّده في الحديث الذي نحن في صدده -
تمعا عليه وتفرقا عليـه    ورجلان تحابا في اللّه اج    : " ..  وأكده في الحديث الذي رواه الشيخان        -

. " 
أن : " روى مسلم عنـه عليـه الصـلاة والسـلام           :  وأكده في قصة الرجل الذي زار أخا له في اللّه            -

ملكاً ، فلمـا أتـى عليـه        " أي طريقه   " رجلاً زار أخا له في قرية أخرى ، فأرصد اللّه تعالى على مدرجته              
أي تقـوم  " هل لـك عليـه مـن �عمـةٍ تربهـا عليـه       : لقرية ، قالأريد أخا لي في هذه ا    : أين تريد ؟ قال     : قال  

فـإ�ي رسـول اللّـه إليـك     : لا ، غير أ�ي أحببتُه في اللّه تعالى ؛ قال الملك      : ، قال   " بها وتسعى في صلاحها     
 " .بأن اللّه قد أحبك كما أحببتَه 

اللّـه إلا أن    ه ، وفي مرضـاة       الأخـوة في الإسـلام لا تكـون خالصـة لل ّـ           - أيها الإخوة المؤمنـون      -ولكن  
إذ لا أخــوة بــدون إيمــان ، ولا صــداقة بــدون     زمــة للإيمــان ، ومرافقــة للتقــوى     ملاتكــون هــذه الأخــوة  

 !!..تقوى 
  ] .٦٠: الحجرات [  }  إنما المؤمنون إخوة{: أما أ�ه لا أخوة بدون إيمان فلقوله تبارك وتعالى 

ــه ســبحا�   الأخــلاء يومئــذ بعضــهم لــبعض عــدو إلا  { : ه وأمــا أ�ــه لا صــداقة بــدون تقــوى فلقول
  ] .٦٧: الزخرف [  } المتقين
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فبمجـرد أن تلتقـي مـع مـن يماثلـها      .. والنفس الإ�سا�ية القائمـة علـى الإيمـان ، والممتزجـة بـالتقوى        
ــاء          ــالأ�س والصــفاء في أول لحظــات اللق ــة ، وتحــس ب ــالقرب والمحب ــوى فإنهــا تشــعر ب ــا وتق ويجا�ســها إيما�ً

 ..رف والتعا
وأما النفس المنطوية على الخبث ، والمتأصلة على الفساد فلا يمكنها أن تتوافق مـع الـنفس المؤمنـة                   

وإلى هـذه المعـا�ي كلـها أشـار     .. المطمئنة ، لكونهما متباينتين أصلاً متناكرتين روحا ، ومتنافرتين منـهجا        
خيـارهم في الجاهليـة خيـارهم في         .. النـاس معـادن   : " النبي صلى ا عليه وسلم فيما رواه الشـيخان          

 " .الإسلام إذا فقهوا ، والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف 
* * * 

هذه الوسائل ..  وسائل إيجابية لتمتين أواصرها ، وتعميق روحها         - أيها الحفل الكريم     -وللأخوة  
 مكان ، وعملوا على مقتضاها لزادت أخوتهم علـى مـدى الأيـام     لو أخذ بها أبناء اتمع الإسلامي في كل       

 ..توثيقاً وتمتينا 
 : أظهر هذه الوسائل في تعميق روح الأخوة - يا شباب الإسلام -وإليكم 

 ، وذلك لما روى أبو داود والترمذي عن النبي صلى ا             إذا أحب الأخ أخاه فليخبره أ�ه يحبه       -أ  
 " .ذا أحب الرجل أخاه فليخبره أ�ه يحبه إ: " عليه وسلم أ�ه قال 

 ، وذلك لما روى أبو داود والترمذي  إذا فارق الأخ أخاه فليطلب منه الدعاء في ظهر الغيب-ب 
اسـتأذ�ت الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم في العمـرة فـأذن لي        : عن عمر بن الخطاب رضي اللّـه عنـه ، قـال             

فقـال كلمـةً مـا يسـر�ي أن لي بهـا      : ال عمـر رضـي اللّـه عنـه      ق ـ" لا تنسـنا يـا أخـي مـن دعائـك            : " وقال  
 .الد�يا 

 " .أشركنا يا أخي في دعائك : " وفي رواية قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم 
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، وذلك لما روي مسلم عن أبـي ذر رضـي اللّـه              إذا لقي الأخ أخاه فليطلق وجهه عند اللقاء          -ج  
لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه          : "  عليه وسلم    قال رسول اللّه صلى ا    : عنه قال   

 .تبسمك في وجه أخيك صدقة : " ، وفي رواية " طليق
، وذلك لما روى أبو داود عـن الـبراء رضـي اللّـه              .  إذا لقي الأخ أخاه فليبادر إلى مصافحته         -د  
سلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفُر لهما قبـل       ما من م  : " قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم        : عنه قال   
 " .أن يفترقا

، وذلك لما روي عنه صلوات اللّه وسلامه عليـه   أن يكثر من زيارة إخوا�ه بين كل فترة وفترة          -هـ  
من دعا مريضاً أو زار أخا في اللّه �اداه منادٍ أن طبت وطاب ممشاك وتبـوأت مـن الجنـة منزلًـا                      : " أ�ه قال   

 " .تزدد حبا " أي بين كل فترة وفترة " زر غبا : " رواية وفي " . 
 ، وذلك لما روى الطبرا�ي في الصغير  أن يهنىء أخاه ويدخل السرور عليه عند بزوغ المناسبة-و 

من لقـي أخـاه بمـا يحـب     : "قال رسول اللّه صلى ا عليه وسلم     : عن أ�س بن مالك رضي اللّه عنه قال         
 " .ره اللّه عز وجل يوم القيامة ليسره ذلك ، س

 ، وذلك لمـا روى الـديلمي عـن أ�ـس رضـي اللّـه عنـه                  أن يقدم له الهدية إذا وجدت المناسبة       -ز  
تـه ادوا تحـابوا   : "، وفي رواية الطبرا�ـي    " عليكم بالهدايا فإنها تورث المودة ، وتذهب الضغائن         " مرفوعا  

. " 
 ، وذلـك لمـا روى مسـلم عـن أبـي هريـرة رضـي اللّـه                   كاملة وأخيرا أن يؤدي له حقوق الأخوة        -ح  

من �فسّ عن مؤمن كربةً من كرب الد�يا �فسّ اللّـه عنـه كربـةً        : " عنه عن النبي صلى ا عليه وسلم قال         
من كُرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر اللّه عليه في الد�يا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره اللّـه        

حـق المسـلم    : " ، وفي روايـه لمسـلم     " يا والآخرة ، واللّه في عون العبد ما دام العبـد في عـون أخيـه                 في الد� 
ــه ، وإذا   : علــى المســلم ســت   إذا لقيتــه فســلّم عليــه ، وإذا دعــاك فأجبــه ، وإذا استنصــحك فا�صــح ل

 " .عطس فحمد اللّه فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتّبعه 
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وة مقرو�ة بالإخلاص والإيمان والتقوى ، ومنطوية علـى هـذه المعـا�ي الرائعـة مـن                 وحينما تكون الأخ  
 ..فإنها تصنع الخوارق والأعاجيب ، بل تكون مضرب الأمثال وحديث الركبان .. الروابط والأواصر 

 :وإليكم نماذج خالدة من سيرة السلف في تفاعل أخوة الإيمان 
وا�ه وكان غائبا ، فأمر أهله فأخرجت صندوق ماله         إلى منزل أحد إخ   " فتح الموصلي   " جاء  * 

إن صدقت فأ�ت   : ، ففتحه وأخذ حاجته منه ، فأخبرت الجارية مولاها بعد أن حضر ، فقال الصديق                
 !!حرة لوجه اللّه ، سرورا بما فعل أخوه 

 أي" هـل يـدخل أحـدكم يـده في كُـم أخيـه              : رضـي اللّـه عنـه لرجـل         " علي بن الحسـين     " قال  * 
 !!.لا ، قال فلستُم بإخوا�ي: أو كيسه ، فيأخذ منه ما يريد بغير إذ�ه ؟ قال " جيبه 

" مسروق "دين أيضاً ، فذهب " خيثمة " دين ثقيل ، وكان على أخيه " مسروق " كان على * 
 !!فقضى دين مسروق وهو لا يعلم " خيثمة " وقضى دين خيثمة وهو لا يعلم ، وذهب 

مـا هـذا ؟     :  كبيرة لبعض إخوا�ه ، فجاءه بهديـة ، فقـال ابـن شـبرمة                قضى ابن شبرمة حاجة   * 
خذ مالـك عافـاك اللّـه ، إذا سـألت أخـاك           : قال ابن شبرمة    .. لما أسديته إلي من المعروف      : قال أخوه   

 !!..حاجة فلم يجهد �فسه في قضائها ، فتوضأ للصلاة ، وكبر عليه أربع تكبيرات ، وعده في الموتى 
، " أبـو الحسـين النـوري    " ن أحد الخلفاء أمـر بضـرب رقـاب ثلاثـة مـن الصـالحين ، فـيهم          روِي أ * 

فتقدم أبو الحسين ليكـون أول مـن تضـرب عنقـه ، فعجـب الخلفيـة لـذلك ، وسـأله عـن سـببه ، فقـال أبـو                               
ــه   ــر إخــوا�ي بالحيــاة في هــذه اللحظــات ، فكــان ذلــك ســبب نجــاتهم     : الحســين رحمــه اللّ أحببــت أن أؤث

ا جميع. 
 أمـا في  .. في مجـال الأخـوة الخاصـة الـتي تشـمل الإخـوان والأصـدقاء               - أيها الإخـوان     -هذا كله   

 العام الذي يشمل المسلمين جميعا فإن التاريخ قص لنا سيرة أمة أبدعت وأحسنت مجال الإخاء الإسلامي
لمسـلمة تتغنـى بمـآثر هـذه        ومـا زالـت الأجيـال ا      .. في مجال الأخوة الإسلامية العامـة أيمـا إبـادع وإحسـان             

 .الأمة في كل مجالات الحياة ، وفي جميع ميادين التكافل والمواساة والمحبة 
 )١٩(الصفحة 



 

 : طرفًا من مآثرهم - أيها الحفل الكريم -وإليكم 
 :ففي مجال التكافل والتعاطف 

كان أ�اس بالمدينة يعيشون ولا يدرون من أين يعيشـون؟ ومـن يعطـيهم              : "  قال محمد بن إسحق      -
فلما مات زين العابدين بن الحسين رضي اللّه عنهما فقدوا ذلك ، فعرفوا أ�ه هو الذي كان يأتيهم بالليل ؟ 

 " .إلى بيوت الأرامل والمساكين " أي الكيس " بما يأتيهم به ، ولما مات وجدوا في ظهره أثر حمل الجراب 
 كلها حتى قالوا إ�ه لم تجـب   وكان الليث بن سعد ذا غلّة على سبعين ألف دينار ، ويتصدق بها       -

عليه زكاة قط ، واشترى مـرة دارا بيعـت بـالمزاد ، فـذهب وكيلـه يتسـلّمها ، فوجـد فيهـا أيتامـا وأطفالًـا                   
صــغارا ، ســألوه باللّــه أن يــترك لهــم الــدار ، فلمــا بلــغ ذلــك الليــث أرســل إلــيهم أن الــدار لكــم ومعهــا مــا    

 .يصلحكم كل يوم 
 :ساة وفي مجال الإيثار والموا

 روى الحاكم في المستدرك أن معاوية بن أبي سفيان رضي اللّه عنه بعث بثما�ين ألف درهـم إلى                   -
، فوزعـت هـذا المـال       " أي قديم   " عائشة أم المؤمنين رضي اللّه عنها ، وكا�ت صائمة وعيلها ثوب خلق             

ــق منــه شــيئاً ، فقالــت لهــا خا  .. مــن ســاعتها علــى الفقــراء والمســاكين    ــا أم المــؤمنين مــا  : دمتــهاولم تُب ي
 .يا بنية لو ذكرتني لفعلت : استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم تفطرين عليه، فقالت 
 !!�سيت �فسها في سبيل إسعاد أبناء مجتمعها المسلم 

ا�طلقـت يـوم اليرمـوك    : " حين قـال  - كما روى القرطبي - ومن عجائب الإيثار ما ذكره العدوي      -
: إن كـان بـه رمـق سـقيتُه ، فـإذا أ�ـا بـه ، فقلـت         : ومعي شيء من الماء ، وأ�ا أقول    أطلب ابن عم لي ،      

فأشـار إلي ابـن عمـي أن ا�طلـق إليـه ،      .. آه .. آه: أسقيك ؟ فأشار برأسه أي �عم ، فإذا برجـل يقـول         
فأشـار  .. آه .. آه: فسـمع آخـر يقـول    . أسقيك ؟ فأشار أن �عم : فإذا هو هشام بن العاص ، فقلت     

ام أن ا�طلق إليه فإذا هو قد مات ، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فرجعت إلى ابن عمي فـإذا                      هش
 .، ولم يشرب أحد الماء لإيثار كل واحد منهم صاحبه" هو قد مات 
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 :وفي مجال العفو والحلم 
ن لمـا قـدم عيينـة بـن حصـن �ـزل علـى اب ـ              :  روى البخاري عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال           -

: فقـال عيينـة لأخيـه الحـر     ..  ، وكان من النفر الذين يد�يهم عمر رضي اللّه عنه        )١(أخيه الحر بن قيس     
هيـه يـا ابـن الخطـاب ، فواللّـه مـا تعطينـا               : فاستأذن له ، فلما دخل قـال        . استأذن لي على أمير المؤمنين      

 .ضب عمر حتى هم أن يوقع به ، ولا تحكم بيننا بالعدل ، فغ" أي ما �ستحقه من العطاء " الجزل 
 :إن اللّه يقول : يا أمير المؤمنين : فقال الحر بن قيس 

، وإن هــذا مــن الجــاهلين ، فواللّــه مــا }  خـذ العفــو وأمــر بــالعرف وأعــرض عــن الجــاهلين   {-
 !!جاوزها عمر حين تلاها عليه ، وكان وقاّفاً عند كتاب اللّه عز وجل 

 بن الحسين رضي اللّـه عنـهما أن غلامـه كـان يصـب لـه المـاء بـإبريق                      ومما يروى عن زين العابدين     -
، فوقـع الإبريـق علـى رجـل زيـن العابـدين فا�كسـر ، وجرحـت رجلـه                    ) أي من طين    ( مصنوع من خزف    

 :و�زف منها الدم ، فقال الغلام على الفور 
ــا ســيدي  ــه تعــالى  : ي لقــد كظمــت : ، فقــال زيــن العابــدين  }  والكــاظمين الغــيظ {: يقــول اللّ

 !!غيظي 
 !!لقد عفوت عنك : ، فقال زين العابدين  }  والعافين عن الناس{: ويقول 
 !!.أ�ت حر لوجه اللّه : ، فقال زين العابدين  } واللّه يحب المحسنين{ : ويقول 

 :وفي مجال المحبة ورد اللهفة 
 مسـجد دمشـق فـإذا فتـى         دخلـت :  روى مالك في الموطأ عن إدريس الخـولا�ي رحمـه اللّـه قـال                -

، وإذا الناس معه ، فإذا اختلفوا في شـيء أسـندوه إليـه ، وصـدروا عـن       " أي كثير التبسم    " براق الثنايا   
أي بكّـرت   " هذا معاذ بن جبل رضي اللّه عنه ، فلما كان مـن الغـد هجـرت                 : رأية ، فسألت عنه فقيل      

، ووجدتُه يصلي ، فا�تظرتُه حتى قضى صلاته ، ثـم           فوجدتُه قد سبقني بالتهجير     " إلى المسجد مسرعا    
                                                 

 . آان من القراء ، وأصحاب مشورة عمر رضي اللّه عنه )١(
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، " يقسـم باللّـه     " آللّه ؟   : واللّه إ�ي لأحبك ، فقال معاذ       : جئتُه من قبل وجهه ، فسلّمت عليه ثم قلت          
آللّه ، فأخذ�ي بحبوة ردائي فجذبني إليه ، فقال أبشر سمعت رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم                    : فقلت  
 " .وجبت محبتي للمتحابين في ، والمتجال سين في ، والمتباذلين في : ه تعالى  قال اللّ: "يقول 

 وكان للإمام أبـي حنيفـة رحمـه اللّـه جـار بالكوفـة إذا ا�صـرف مـن عملـه يرفـع صـوته في منزلـه                        -
 :منشدا هذا البيت 

 ثَغرiiِْ   وسِداد   كريهةٍ   ليوم        أضاعوا فتى وأي أضاعو�ي
ع أبو حنيفة إ�شاده لهذا البيت في كل ليلة ؟ فاتفق أن أخذ الحرس في ليلة مـن الليـالي                    فكان يسم 

هذا الجار وحبسوه ، ففقد الإمام أبو حنيفة صوته تلك الليلة ، وسأل عنه في الغد ، فأخبروه بحبسـه ،               
 !!.ل ، وطلب منه إطلاق سراح الجار ، فأطلقه في الحا"عيسى بن موسى " فركب إلى أمير الكوفة 

 لا،: فهل أضعناك يا فتى ؟ قال الجار : فلما خرج الفتى دعا به الإمام أبو حنيفة ، وقال له سرا 
 :وأ�شد !! ولكن أحسنت وتكرمت أحسن اللّه جزاءك 

 ذليلii الأكثرين وجار عزيز        وجار�ا قليل أ�ا ضر�ا وما
 :وفي مجال البذل والعطاء 

أن عمر بن الخطاب رضي اللّـه عنـه أخـذ أربعمائـة دينـار ، فجعلـها في         روى الطبرا�ي في الكبير      -
 :صرة ، ثم قال لغلامه 

اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ، ثم تشاغل في البيت ساعة حتى تنظر مـا يصـنع ؟ فـذهب            
وصل : اجعل هذا في بعض حاجتك ، فقال أبو عبيدة     : يقول لك أمير المؤمنين     : فقال  .. بها الغلام إليه    

اذهـبي بهـذه السـبعة إلى فـلان ، وبهـذه الخمسـة إلى فـلان ،                  : تعالى يا جارية    : اللّه عمر ورحمه ، ثم قال       
حتى أ�فدها ؛ ورجع الغلام إلى عمر فأخبره ؛ فوجـده قـد أعـد مثلـها لمعـاذ                   .. وبهذه الخمسة إلى فلان     

 اجعـل هـذا في بعـض حاجتـك ، فقـال      يقـول لـك أمـير المـؤمنين    : بن جبل ، فذهب بها إليه ، فقال الغـلام        
اذهـبي إلى بيـت فـلان بكـذا ، واذهـبي إلى بيـت               .. تعـالى يـا جاريـة       .. رحم اللّه عمر ووصله     : معاذ  

 )٢٢(الصفحة 



 

نحـن واللّـه مسـاكين      : فاطّلعـت امـرأة معـاذ علـى مـا فعـل معـاذ في إ�فـاق المـال ، وقالـت                       .. فلان بكـذا    
 !!.ما إليهافأعطنا ، فلم يبق في الصرة إلا ديناران فرمى به

  " .إنهم إخوة بعضهم من بعض: " ورجع الغلام إلى عمر فأخبره بما رأى ، فسر بذلك وقال 
 وفي عهد عمر رضي اللّه عنه أصاب الناس قحط وشدة ، وكا�ت قافلة مـن الشـام مكّو�ـة مـن                      -

التجـار عليـه   قد حلّت لعثمان رضي اللّه عنه ، فتراكـض        .. ألف جمل ، عليها أصناف الطعام واللباس        
ــا ؟ قــالوا : يطلبــون أن يبــيعهم تلــك القافلــة ، فقــال لهــم   إ�ــي : خمســة في المائــة ، قــال : كــم تعطــو�ي ربح

إ�ـي  : ما �علم في التجار من يدفع أكثر من هذا الربح ؟ فقال عثمـان               : فقالوا.. وجدت من يعطيني أكثر     
بيل اللّه كمثل حبـة أ�بتـت سـبع سـنابل في     مثل الذين ينفقون أموالهم في س   {: وجدت اللّه سبحا�ه يقول     

  ] .٢٦١: البقرة [ } كل سنبلة مائة حبة واللّه يضاعف لمن يشاء واللّه واسع عليم 
قـد  ..  أن القافلـة ومـا فيهـا مـن بـر ودقيـق وزيـت وسمـن وثيـاب                     - يا معشر التجـار      -أشهدكم  

 !!..وهبتُها لفقراء المدينة ، وإنها صدقة على المسلمين 
 غـــيض مـــن فـــيض ممـــا ذكـــره التـــاريخ في كـــريم مـــآثرهم ، وجميـــل - أيهـــا الإخـــوة الكـــرام -هـــذا 

ــه صــلى ا عليــه وســلم ومــن تــبعهم    .. محامــدهم  وقــد تحقــق في الرعيــل الأول مــن صــحابة رســول اللّ
 !!إقامة اتمع الفاضل الذي كان حلم المفكرين ، وأمنية الفلاسفة منذ القدم .. بإحسان 

 وهم عاينوا عصر الرسـالة النبويـة ، فارتشـفوا مـن معينـها العـذب ، وارتـووا مـن          ولكن كيف لا ؟   
وكيــف لا ؟ وهــم قــد تــذوقوا حــلاوة الأخــوة في اللّــه ، وحملــوا في �فوســهم أجلــى !! سلســبيلها الصــافي 

 !!معا�يها 
 وكيف لا ؟ وهـم قـد جعلـوا الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم قـدوة لهـم ، وتشـريعه الخالـد منـارا                            

 !!و�براسا لجميع �واحي حياتهم 
 ما قاله الصحابي الجليل في وجوب التأسي بأفعال الرعيـل الأول مـن              - أيها الحفل الكريم     -وإليكم  

مـن كـان متأسـيا فليتـأس بأصـحاب          : " صحابة رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، يقول رضي اللّه عنه             
 )٢٣(الصفحة 



 

وا أبـر هـذه الأمـة قلوبـا ، وأعمقهـا علمـا ، وأقلّهـا تكلفُّـا ،         رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم ، فـإنهم كـا�         
وأقومها هديا، وأحسنها حالاً ، اختارهم اللّه لصحبة �بيه صلى ا عليه وسلم ، وإقامة دينه ، فاعرفوا          

 !! " .فإنهم كا�وا على الهدى المستقيم.. لهم فضلهم ، واتبعوهم في آثارهم 
 :لكفر و�بذ أهل الضلال فأقول  أما عن مرحلة كراهية ا- ٣

.. الإيمان باللّه عز وجل حين يترسخ في النفـوس ، ويخـالط بشاشـته القلـوب                 : أيها الإخوة المؤمنون  
بـل تكـون عنـد المـؤمن مـن      .. فإن صاحبه ينفر من كل كفر ، ويكره كل باطل ، ويبتعـد عـن كـل ضـلال           

في كـل  .. يز به بين الحق والباطل ، والإيمان والكفـر  الحساسية البالغة ، والشعور العميق ما يستطيع أن يم     
فكرة تهب ريحها من ديار الغرب ، وفي كل مبدأ يتراءى دخا�ـه مـن بـلاد الشـرق ، وإلى هـذا أشـار الـنبي                           

 اســتفت قلبـك ولـو أفتـاك النــاس     : "- كمـا ثبـت في الصـحيح    -صـلوات اللّـه وسـلامه عليـه حــين قـال      
 " .وأفتوك 

فإذا كان المسلم فـارغ الإيمـان ، خـاوي الـيقين ،         ..  أساليب وأشكال    -العصر   في هذا    -وللردة  
فيصبح بطرفة عـين    .. فسرعان ما يتأثر بها ، وينجرف في تيارها ، ويعتنق ضلالها            .. جاهل الشريعة   

                      ا من حيث يعلم أو لا يعلم ، ولو صام وصلىّ وزعم أ�ه مسلم ؛ وإلى هذا ألمح النبي صـلى اا مرتدكافر 
فسـوف تكـون فـتن كقطـع الليـل المظلـم ، يصـبح        "  حين قـال   - كما ثبت في الصحيح أيضاً       -عليه وسلم   

 " .الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ، يبيع دينه بعرض من الد�يا قليل 
لّـة أخـرى    أن يـترك المسـلم دينـه الحـق ، ويعتنـق أي م     - كمـا يتـوهم الـبعض    -والردة لـيس معناهـا    

اللهم إلا إذا كـان الجهـل يضـرب أطنابـه       .. فهذا قلّما يحصل للمسلم     .. كالنصرا�ية أو اليهودية أو البوذية      
في بلد لا يعرف أهله الإسلام إلا بشهادة الميلاد ، ففي هذه الحالة قد يكون للمسلم الذي ينتسب للإسـلام   

 !!ردة ظاهرة 

 )٢٤(الصفحة 



 

..  أساليب متنوعة ، وألـوان متباينـة   -نا أيها الحفل الكريم  كما �وه-ولكن للردة في عصر�ا اليوم     
قد تخفى على المسلم حقائقها فيقع في الردة مختارا من حيث لا يعلم وقد يموت وهو على ذلك ، فيخسـر            

 !!الد�يا والآخرة ، وذلك هو الخسران المبين 
ــا علــي ، وأ�ــا أتكلــم في هــذه الأمســية عــن الكفــر وأه  أن أمــيط اللثــام عــن .. لــه لــذا رأيــت لزام

عسـى أن   .. أشكال للردة قد تفتن بعض المفتو�ين بسرابها الخادع الجـذاب ، وبشـعاراتها المزيفـة المضـلّلة                  
يعلم جيل الإسلام اليوم حقيقـة هـذه الشـعارات الكـافرة الـتي تتخـذ أسمـاء ومسـميات ظاهرهـا الرحمـة ،                 

أن ينبذها كمـا تنبـذ الزبالـة في صـندوق القمامـات ، أو           فلا يجد بدا سوى     .. وباطنها من قبلها العذاب     
 !!يلفظها كما تلفظ النخامة في بالوعة ااري 

 : في العصر الحديث )١( أهم مظاهر الردة - يا شباب الإسلام -وإليكم 
رفـع الشـعارات الكـافرة الـتي تصـرف وجـه الإ�سـان عـن أن يكـون اللّـه                     : من مظـاهر الارتـداد      * 

 :وده ، ويدخل في هذا النوع حالات كثيرة معبوده ومقص
 جاعلاً إياه هدفاً وغاية يدعو له ويعمـل مـن أجلـه، هـذا الشـعار      شعار القومية أن يرفع المسلم -أ  

رفعه اليهود في بلاد الإسلام إبان إلغاء الخلافة الإسلامية من أجل ماذا ؟ مـن أجـل أن تتصـارع القوميـات                      
ضها ؛ من أجل فصـل الإسـلام عـن الدولـة ، وإبعـاد الشـريعة الإسـلامية                   ببع.. من تركية وعربية وكردية     

عن واقع الحياة ؛ من أجل أن يتعصب القومي لقوميته ، وينبـذ أهـل دينـه وعقيدتـه ؛ مـن أجـل أن تنقسـم                   
ولا شك أن هذه الأهداف لشعار القومية تتنافى مـع      .. دولة الإسلام الكبيرة إلى دويلات صغيرة متفرقة        

 .دئ الإسلام ، ومقتضيات الإيمان أبسط مبا
  .)٢(فكل من ينطوي تحت هذا الشعار يعتبر كافرا مرتدا خارجا عن ملّة الإسلام 

                                                 
  .٧٦: ص " حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية "  اقتبست أآثر بنود هذا البحث من آتابنا )١(
 .تجد فيه ما يشفي الغليل إن شاء اللّه " سلام القومية في ميزان الإ"  ارجع إلى آتابنا )٢(

 )٢٥(الصفحة 



 

ــاه هــدفاً وغايــة يــدعو لــه ويعمــل مــن أجلــه ،   " الوطنيــة "  أن يرفــع المســلم شــعار -ب  ــا إي جاعلً
نهم فأ�زل في حقهـم في سـورة النسـاء    ويجاهد في سبيله ، ولقد عاب اللّه عز وجل على أقوام تعلّقوا بأوطا  

 ولو أ�ا كتبنا عليهم أن اقتلوا أ�فسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا مـا           {
  ] .٦٦: آية [ } يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتًا

الشعار حتى العبادة  فالارتداد منحصر في دائرة العمل من أجل رفع شعار الوطنية ، وتقديس هذا              
 .دون أن يكون للّه فيه ذكر ، أو للإيمان به غاية 

أما إذا كان العمل في هذا السبيل لأجل اللّه ، وتنفيذ ما أمر ، وكان مما أمر القيام بمـا فيـه مصـلحة              
الوطن الإسلامي ، والحفاظ على أرَض الإسلام ، والـدفاع عـن العـرض ، والشـرف ، والـنفس ، والمـال ،                 

 مـن العبـادة الـتي تسـتأهل رضـى اللّـه عـز وجـل ، وتـدفع إلى الشـهادة أو                        - ولا شك    -فهذا  .. ين  والد
مـن قُتـل دون مالـه     : " - فيمـا رواه أبـو داود   -النصر ، وصدق رسول اللّه صلى ا عليه وسلم القائل        

ل دون أهلـه فهـو      فهو شهيد ، ومن قُتل دون دمه فهو شـهيد ، ومـن قُتـل دون دينـه فهـو شـهيد ، ومـن قُت ـ                         
 " .شهيد 

الماسـو�ية العالميـة    "، هذا الشعار الـذي ترفعـه في خفـاء           "  الإ�سا�ية   " أن يرفع المسلم شعار      -جـ  
" . الـدين للّـه والـوطن للجميـع     " ، فالماسو�ية هـي الـتي طرحـت مبـدأ          " اليهودية الماكرة   " ، ومن ورائها    "

إخـوة في الـوطن     .. مين والنصـارى واـوس واليهـود        وعلى أعقاب طرح هذا المبدأ توصلت إلى أن المسل        
وبـالطبع بعـد أن يسـتهوي       .. فلا ديـن يفـرقهم ، ولا عقيـدة سماويـة تحـول دون إخـائهم                 .. وفي الإ�سا�ية   

تكاشـف الماسـو�ية أعضـاءها بأ�ـه لـولا          .. هذا الشعار �فوس أقوام لا عقيدة لهـم وينضـوون تحـت لوائـه               
ان النـاس أمـة واحـدة ، لا يفـرقهم ديـن ولا مـذهب ، ولا يضـلّلهم شـيخ ولا                       الأ�بياء والرسل المضـلّلون لك ـ    

 :ثم تصارحهم في نهاية الشوط قائلة .. قسيس 
  .)١(" إن غايتنا هي إبادة الدين من الوجود  " -

                                                 
 . ليس مقصودهم بإبادة الدين الدين اليهودي ، وإنما المقصود الأديان آلها عدا اليهودية )١(

 )٢٦(الصفحة 



 

 " .سوف �تخذ الماسو�ية غاية من دون اللّه  " -
 " .يجب خلق جيل جديد لا يستحيي من كشف عورته  " -
ولقـد اسـتطاعت   " .  النضال ضد الاديان لا يبلغ نهايتـه إلا بعـد فصـل الـدين عـن الدولـة           إن " -

الماسو�ية الماكرة التى تديرها اليهودية العالمية أن تخدع كثيرا مـن عِلْيـة القـوم مـن المسـلمين ببريـق شـعاراتها                       
.. " ، والإ�سـا�ية ، والقوميـة       الوطنيـة   " حينـا ، وباسـم      " الحرية ، والإخـاء ، والمسـاواة        " الزائفة باسم   

ــا  وكا�ــت قــد ربتــهم صــغارا في  .. فوقــع كــثير ممــن يــدعون التنــور والتقــدم في شــباك صــيدها   .. أحيا�ً
من أجل تنفيذ مخططات اليهودية في العالم .. مدارسها ومعاهدها ، فاستقبلتهم كبارا في محافلها وأ�ديتها 

 !!الإسلامي ، والوصول إلى أهدافها 
يدعو لـه ، ويجاهـد في سـبيله ، اعتقـادا منـه أ�ـه المبـدأ         "  الاشتراكية" أن يرفع المسلم شعار   -د  

ويستأصـل مـن   ..  كرامة العامـل ، والفـلاح ، والموظـف ، وأصـحاب الـدخل المحـدود                 الوحيد الذي يرفع  
دون أن يخطر بباله أن الإسلام جاء بنظام        .. الفقر ، والمرض ، والجهل      : اتمع جذور الثالوث المخيف     

ــة           ــهم ، وللأم ــاجزين كفالت ــهم ، وللع ــراد كفايت ــهم ، وللأف ــراء حاجت ــق للفق ــيم يحق ــاعي عظ ــافلي اجتم تك
ــها ع ــك  .. دالت ــوم للســائل والمحــروم   {: وشــعاره في ذل ــوالهم حــق معل ــم أن  }  وفي أم ؛ ودون أن يعل

بـل كـان لهـا أكـبر        .. التجربة العملية في تطبيق التكافل الاجتماعي قد نجحت نجاحا باهرا عبر العصور             
 )١(كبر شاهد على ذلك     والتاريخ أ .. الأثر في محاربة الإسلام للفقر ، واستئصاله جذور الفاقة والحرمان           

إن كل شعار يرفعه المسـلم لا يـرتبط بعقيـدة هـذا الـدين ، ولا                  : - أيها الحفل الكريم     -وعلى العموم أقول    
فهــو شــعار .. يتصــل بمبــادئ هــذا الإســلام ، ولا يبغــي المســلم مــن ورائــه رضــوان اللّــه ولا إعــزاز دينــه    

 .بيله مرتد ضالّ خارج عن ملّة الإسلام فالذي يتبناه ، ويدعو له ويكافح في س.. الجاهلية 
 . إعطاء حق الحاكمية والتشريع لغير اللّه :ومن مظاهر الارتداد * 

                                                 
 .تجد فيه نظرة الإسلام في معالجة الفقر ، وتحقيق العدالة " التكافل الإجتماعي في الإسلام "  ارجع إلى آتابنا )١(

 )٢٧(الصفحة 



 

كـل مـن اعتقـد أو رضـي �فسـيا بحاكميـة غـير حاكميـة اللّـه عـز وجـل كـان             : أيها الإخوة المؤمنـون   
 :مرتدا كافرا لتأكيد النصوص على كفره وارتداده 

 .}  ومن لم يحكم بما أ�زل اللّه فأولئك هم الكافرون {: المائدة قال تعالى في سورة 
  ] ٤٤: آية [ 

 ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللّه ورسوله أمـرا أن يكـون               {: وقال تعالى في سورة الأحزاب      
  ] .٣٦: آية .[ } لهم الخيرة من أمرهم 

وك فيما شجر بينـهم ثـم لا يجـدوا في            فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّم      {: وقال في سورة النساء     
  ] .٦٥: آية .[  } أ�فسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما

 كـأن يقـول     ..كراهية شيء من أ�ظمة الإسلام أو تفضيل غيرها عليهـا         : ومن مظاهر الارتداد    * 
من علامة التخلف أن أكره الحجاب لأ�ه : أ�ا أكره الصيام لأ�ه مؤخر لاقتصاد الأمة ؛ أو يقول آخر : قائل 

مـا يشـابه هـذه      : أ�ـا أكـره الإسـلام لأ�ـه يحـرم الربـا والاخـتلاط ، أو يقـول رابـع                     : للمرأة ؛ أو يقـول ثالـث        
ذلك بأنهم كرهوا *  والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم  {:قال تعالى في سورة محمد .. الأقوال 

  ] .٨ - ٩: آية .[ } ما أ�زل اللّه فأحبط أعمالهم 
 الاستهزاء بشيء من القرآن الكريم ، والسـنة المطهـرة ، أو شـعيرة مـن                 : ومن مظاهر الارتداد     *

 كالاستهزاء بميراث القرآن لكو�ه لم يسوِّ بالإرث بين الرجل والمرأة ، أو الاستهزاء بالسنة ..شعائر الإسلام 
ان ، أو الاسـتهزاء بالمتـدينين       لكونها حرمت الذهب على الرجال ، أو الاستهزاء بشـعيرة الأذان حـين الأذ             

يحذر المنافقون أن تُنزلَ عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم  { : قال تعالى في سورة التوبة      .. وأهل اللحى   
أباللّه وآياته : ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض و�لعب ، قل * ، قل استهزؤوا إن اللّه مخرج ما تحذرون 

لا تعتذروا قد كفرتم بعـد إيمـا�كم إن �عـف عـن طائفـة مـنكم �عـذّب طائفـة                     * ورسوله كنتم تستهزؤون    
 .} بأنهم كا�وا مجرمين 

  ] .٤٤ - ٦٦: آية [ 
 )٢٨(الصفحة 



 

وإلى هذا صور لنا رسول اللّه صلى ا عليه وسلم مصير من يتكلم الكلمة من سخط اللّه ، قـال                    
 بالكلمة من سـخط اللّـه لا يلقـي لهـا            إن الرجل ليتكلم   : " - فيما رواه البخاري     -صلى ا عليه وسلم     

 " .بالاً يهوي بها في جنهم سبعين خريفاً 
 ، كما سمعنـا عـن بعـض         الإيمان بالقرآن وحده ، وجحود السنة النبوية      : ومن مظاهر الارتداد    * 

 ومـا �ـراهم إلا    .. مسئولين في البلاد العربية ، فإنهم جحدوا السنة النبوية ، ووقفوا منها موقف التكـذيب              
هذه الطائفة رباها الإ�كليز من أجل هدم الشـريعة الإسـلامية           . امتدادا لطائفة في الهند تُدعى بالقاديا�ية       

 ..والتشكيك بنبوة محمدصلى ا عليه وسلم 
علما بأن القرآن الكريم ركّز في كثير من الآيات القرآ�ية علـى طاعـة الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم ،                        

 وأن الذي لا يحتكم إلى النبي صلوات اللّه وسلامه عليه في الأمور كلها يعتـبره القـرآن                  واعتبرها طاعة للّه ،   
 ..غير مؤمن 
  ]٨٠: آية .[  } ن يطع الرسول فقد أطاع اللّهم{ :  قال تعالى في سورة النساء -
 فلا وربك لا يؤمنون حتـى يحكّمـوك فيمـا شـجر بينـهم ثـم لا                  {:  وقال في سورة النساء أيضاً       -

  ]٦٥: آية .[ } دوا في أ�فسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما يج
 .. إلى غير ذلك من هذه الآيات الكثيرة المستفيضة 

 ..موالاة الكافرين والمنافقين والملحدين ، وابتغاء العزة عندهم : ومن مظاهر الارتداد * 
 فإنهـا تخـرج صـاحبها مـن دائـرة           ..فهذه الموالاة إن كا�ت عن صدق ومحبة ، وإلقاء إليهم بـالمودة             

 ..وإليكم الأدلة .. الإيمان ، وتدخله في بوتقة الكفر والضلال 
يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من { :  قال تعالى في سورة المائدة    -

 . } الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اللّه إن كنتم مؤمنين
  ] .٥٧: آية [ 

 )٢٩(الصفحة 



 

يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أوليـاء           { : أيضاً  :  وقال في المائدة     -
  ] .٥١: آية [ }بعض ومن يتولّهم منكم فإ�ه منهم إن اللّه لا يهدي القوم الظالمين 

 بـالمنكر وينـهون عـن        المنافقون والمنافقات بعضـهم مـن بعـض يـأمرون          {:  وقال في سورة التوبة      -
ولا تصلِّ على أحد     ...  } {المعروف ويقبضون أيديهم �سوا اللّه فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون         

 . } منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم الفاسقون
  ]٤٨ ، ٦٧: آية [ 
آمنــوا لا تتخــذوا آبــاءكم وإخــوا�كم أوليــاء إن يــا أيهــا الــذين { :  وقــال في ســورة التوبــة أيضًــا -

  ] .٢٣: آية .[ } استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولّهم منكم فأولئك هم الظالمون 
ــداد   *  ــن مظــاهر الارت ــه وســلم كالاســتهزاء      : وم ــنبي صــلى ا علي ــع حضــرة ال ســوء الأدب م

 ..بخصوصية من خصوصياته ، أو الطعن في عرضه و�سائه 
من يغمز الرسول صلى ا عليه وسلم في تعدد زوجاته ، أو يتّهم بعض زوجاته الطاهرات                كأمثال  

بالز�ى والفاحشة ، أو من يقول إن النبي صلى ا عليه وسلم رجل شهوا�ي إلى غير ذلك من سوء الأدب          
 فـوق صـوت      يأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم      {: قال تعالى في سورة الحجرات      .. ، ووقاحة القول    

 .} النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأ�تم لا تشعرون 
ــة ردة ، وحبــوط عمــل     ــه وســلامه عليــه مظن .. فــإذا كــان رفــع الصــوت في حضــرته صــلوات اللّ

 .فكيف بما هو أكبر من ذلك ؟
الظـاهر ، وظـاهرا يخـالف       ادعاء من يـدعي أن للقـرآن باطنـا يخـالف            : ومن مظاهر الارتداد    * 

وأن هذا الباطني يستغلّ بدعوته الباطنية الضّـالة دهمـاء النـاس ، ويـدعي أن اللّـه أعطـاه مـن                       .. الباطن
فهــذا .. الفتــوح والإلهــام والمعرفــة مــالم يعطــه أحــدا مــن البشــر ، وأ�ــه الإ�ســان المعصــوم مــن الخطــأ والزلــل

تعطيل �صوصها ، وهدم لأ�ظمتها لتأويل �صوصها على خلاف         الادعاء الباطل تعطيل للشريعة الإسلامية ب     
 ..وجهها 

 )٣٠(الصفحة 



 

 لم يبـق للمسـلمين أصـل للشـريعة يرجعـون      - لا سمح اللّه -وإذا استفحل هذا الادعاء في المسلمين  
 �زل بلسان عربي  - كما هو معلوم     -والقرآن الكريم   .. إليه ، ولا قواعد من اللغة العربية يعتمدون عليها          

  ]٢: يوسف [  }إ�ا أ�زلناه قرآ�ًا عربيا لعلكم تعقلون {: مبين 
  ]٣٧: الرعد [ }  وكذلك أ�زلناه حكما عربيا {
  ]١٢: الأحقاف [ }  وهذا كتاب مصدقٌ لسا�ًا عربيا {

فكل تفسير لأي �ص من �صوص الشريعة لا يعتمد على أصـول التفسـير ، ولا يسـتند علـى قواعـد                  
فهـو تفسـير باطـل يخـرج صـاحبه مـن دائـرة الإيمـان ،                 .. يان العربي ، وشواهد العرب      اللغة العربية ، والب   
ولا شــك أن أصــحاب هــذه الــدعوات الباطلــة هــم مــن فئــات الباطنيــة والز�ادقــة    .. وحقيقــة الإســلام 

التي ترجع أصول دعواتهم إلى جذور يهودية ، وجدت على مر التاريخ من أجل التشـكيك                .. والملاحدة  
 !!..والرسالة ، وطمس معالم الإسلام بالنبوة 

 . وصف اللّه سبحا�ه بأوصاف لا تليق به جلّ جلاله :ومن مظاهر الارتداد * 
 .هو كافر ضالّ " إن اللّه يحلّ بالأجسام : "  فالذي يقول -
 .هو كافر ضالّ " إن للّه جسما كأجسامنا ، وهيئة كهيئتنا : "  أو يقول -
 .هو كافر ضالّ " لاثة إن اللّه ث: "  أو يقول -
 .هو كافر ضالّ " لو كان اللّه عادلاً لخلق الناس متساوين : "  أو يقول -
 .هو كافر ضالّ " إن اللّه فقير ونحن أغنياء : "  أو يقول -
 .هو كافر ضالّ " إن اللّه يعلم الكليات ولا يعلم الجريئات : "  أو يقول -

ليق بوصف الربوبية ، ولا تتلاءم مع حقيقة كمالـه سـبحا�ه ،             إلى غير ذلك من هذه الأقوال التي لا ت        
 .تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا 

 )٣١(الصفحة 



 

وهــو المنــزه عــن .. فاللّــه ســبحا�ه لا يشــابهه شــيء لا في أقوالــه ، ولا في أفعالــه ، ولا في صــفاته  
.. لوحدا�يـة ، والربوبيـة      وهو المتفرد بالجلال والكمـال ، وا      .. الزمان ، والمكان ، والحلولية ، والجسمية        

  ]١٠٣: الأ�عام [ } لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير{
  ]١١: الشورى [  } ليس كمثله شيء وهو السميع البصير {-
  ] .٣: الإخلاص [  } لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد {-

أ�ـا أؤمـن    : فر بالبعض الآخر كأن يقول قائـل        الإيمان ببعض الإسلام والك   : ومن مظاهر الارتداد    * 
فهذا التصور عـن  .. بالإسلام على أ�ه دين عبادة وأخلاق ولكن أكفر به على أ�ه �ظام حكم ومنهج حياة    
أفتؤمنـون بـبعض   { : الإسلام يوقع المـرء بـالردة ، ويدخلـه في الكفـر لقولـه تبـارك وتعـالى في سـورة البقـرة                 

ء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الد�يا ويـوم القيامـة يـردون إلى                 الكتاب وتكفرون ببعض فما جزا    
  ]٨٥: آية .[ } أشد العذاب 

الـتي توقـع أصـحابها في الـردة ،          .. إلى غير ذلك من هذه الاعتقادات الباطلـة ، والأفكـار الضـالة              
 ..وتخرجهم عن ملّة الإسلام 

* * * 
 لمـؤامرات أعـداء الإسـلام الـذين لا يـألون جهـدا في بـث                  أن تتنبـهوا   - يا شباب الإسـلام      -فعليكم  

 كـل  - يـا شـباب   -فاحـذروا  .. المبادئ والأفكار التي توقع من يعتنقها في الكفر الصراح ، والـردة الآثمـة               
 ..يؤدي بكم إلى الزيغ ، ويطيح بأقدامكم في هاوية الضلال .. اعتقاد ، وكل قول ، وكل فعل 

 أن تبادروا إلى الأعمال الصالحة وتتمسكوا بعروة الإسلام الـوثقى ، وأن             - يا شباب    -كما عليكم   
ترجعوا إلى أهل العلم الثقات لتستفتوهم عن كل مـا يعـرض لكـم مـن وسـاوس وأفكـار وعـن كـل مـا يـثيره                            

مخافـة الا�ـزلاق في متاهـات       .. أعداء الإسلام من آراء ترتبط بالعقيـدة الإسـلامية وتتصـل بأصـول الإيمـان              
حتى إذا لقيتم اللّه عـز وجـل لقيتمـوه بقلـب مـؤمن ، ووجـه مستبشـر ، و�فـس                   .. ، ومهاوي الفتنة    الزيغ  

 ..مطمئنة راضية ، وإيمان بالحق لا تشوبه شائبة 
 )٣٢(الصفحة 



 

 ليكون  نحو الإلحاد والملحدين   - ولو باختصار    -ولابد لي في الحديث عن الردة والمرتدين أن أعرج          
 :وعلى اللّه سبحا�ه قصد السبيل .. ملاً الحديث عن الكفر وأهله وافيا مستك

 المقصود بالإلحاد التنكر للذات الإلهية وجحود الرسالات والأديان التي جاء بها :أيها الحفل الكريم 
 يندرجٍ في مفهوم الـردة بـل هـو أكثـر شـرا      - أيها الإخوة   -رسل اللّه صلوات اللّه وسلامه عليهم ، والإلحاد         

 ..دا لدين اللّه ، منكرا لأركان الإيمان ، وأصول الشرائع منها لكون الملحد جاح
والإلحاد اليوم تتبناه دول كبرى ، وتفرضه على من تحت سلطانها بقـوة الحديـد والنـار ، وبسـلطان               

 في كل بلد عملاء ، وقيادات منبثّـة في العـالم هنـا            - ويا للأسف    -وأصبح لهذه الدول    .. القهر والإكراه   
 إلى الإلحـاد جهـارا نهـارا ، وتتنكـر للأديـان ، وتتطـاول علـى ذات اللّـه جـل جلالـه بـلا                      تـدعو .. وهناك  

 !!حياء ولا خجل 
لمـا  .. بل نجد هذه الدول الكبرى تركّـز في دعوتهـا الإلحاديـة علـى العـالم الإسـلامي بشـكل خـاص                     

حيويـة �ظـم ، وا�ـدفاع    يعلم دعاة الإلحاد من ماركسيين ووجوديين وغيرهم ما للإسلام مـن قـوة وا�تشـار، و            
.. رجال ، وما يمتاز بـه مـن مقومـات الحضـارة والشـمول، ومـن مقتضـيات التنـوع والتجـدد والاسـتمرار                         

بـأمكر الأسـاليب ،   .. وعلى الخصوص الدول الشيوعية ، فإنها تتفنن في ترويج مبادئها ، وبـث إلحادهـا     
 ..وأخبث الدعايات 

 :الأساليب في الهدم والتشكيك والتضليل أظهر هذه - يا شباب الإسلام -وإليكم 
إن محمـدا صـلى     :  تارة يلبسون الماركسية والمبادئ الشيوعية ثوب الإسلام ، فمن أقوال داعتهم             -

ا عليه وسلم ، أول من دعا إلى المسـاواة بـين الغـني والفقـير ، وأول مـن رفـع لـواء الاشـتراكية في اتمـع                    
 .. و�بي الشيوعية العربي ، فهو رسول الماركسية ، 

 ..إن الماركسية لا تتنافى مع الإسلام ، ولا تتعارض مع أ�ظمته ومبادئه:  وتارة يقولون -
ما الما�ع من أن �أخذ المبادئ الشيوعية كنظام اقتصـادي ، و�بقـى نحـن مـؤمنين              :  وأخرى يقولون    -
 !!مسلمين 

 )٣٣(الصفحة 



 

 آخـر ، فـلا يجـوز أن نخلـط الـدين             إن الدين شيء والمذاهب الاقتصادية شيء     :  وأحيا�اً يقولون    -
 !!بالسياسة ، و�دخل الإسلام بالنظم الاقتصادية ، والنظريات العلمية 

�ظرية "  وفي كثير من الأحيان يستغلّون النظريات العلمية لترويج إلحادهم وضلالهم ، كاستغلالهم             -
 .. الأعلى التي تتحدث عن أصل الحياة ، وتقول بتطور الإ�سان من الأد�ى إلى" دارون 

 ..التي تربط كل شيء وتفسره بالجنس والشهوة  " �ظرية فرويد" وكاستغلالهم 
 ..في تفسير الثورات ، وتقدم الشعوب "  التاريخ "وكاستغلالهم 

ليصلوا من وراء هذا الاستغلال الأثيم إلى التشـكيك بالخـالق العظـيم ، ومبـادئ الإسـلام ، وتـاريخ             
 !!المسلمين العريق 

-ــه     وكــثير ا مــا ينتــهزون الفرصــة المواتيــة ليكــون التحــدي صــريحا ، والإلحــاد ســافرا ، والمحــادة للّ
وكل القيم .. إن اللّه والأديان ، والإقطاع ، والرأسمالية ، والمتخمين: " والرسول وقحة ، كأن يقول قائلهم  

الـدين  : "  ، أو يقـول  )١(.. " التي سادت في اتمع السابق ليسـت إلا دمـى محنطـة في متـاحف التـاريخ                  
إلى غير ذلك من هذه الأقوال الكافرة الفاجرة " .. الأ�بياء لصوص كذابون : "، أو يقول  " أفيون الشعب   

 .الحاقدة على الإسلام والأديان 
 : من هذا التفنن الماكر والأساليب الملتوية - أيها الحفل الكريم -فتبين 

طي لكل حالة لبوسها ، ولكـل فئـة قناعتـها ، ولكـل طبقـة مـا                 أن الماركسية القائمة على الإلحاد تع     
.. حتى إذا ولج المخدوع الباب ، ووقع في شبكة الصـياد  .. يناسبها من التزوير ، والخداع ، والتضليل        

فإذا !! زين له دعاة الإلحاد الماركسي المذاهب الإلحادية ، والمبادئ الشيوعية بالأسلوب المقنع المناسب              
يدة الإسلامية خاوية من �فسه ، والإيمان باللّه ضعيفاً في قلبه، فيمشي هذا المخـدوع في طريـق     كا�ت العق 

فعندئـذ  .. حتى يقع المسكين في مهاوي الضلال ، ويتخبط في مسـتنقع الإلحـاد              .. الإلحاد خطوة خطوة    

                                                 
 .السورية " جيش الشعب " في مجلة " إبراهيم خلاص " لام  قال هذا الك)١(

 )٣٤(الصفحة 



 

فاقة أ�ـه أصـبح     بل يعلن بكل لؤم وخسة وص ـ     .. يكون عاريا من كل عقيدة ربا�ية ومن كل مبدأ أخلاقي           
 وفي نهاية المطاف يكون من الزمرة التي قال اللّه عنها في سورة محمد.. لا يؤمن باللّه ، ولا بدين ولا بغيب

ذلـك بـأنهم اتبعـوا مـا أسـخط اللّـه       *  أولئك الذين لعنهم اللّـه فأصـمهم وأعمـى أبصـارهم       {-
  ]٢٣ : ٢٨: آية .[  } وكرهوا رضوا�ه فأحبط أعمالهم

 أعظـم سـوءا ، وأشـد خطـرا علـى            - كمـا ألمحنـا      - وإن كان يدخل في مفهوم الردة إلا أ�ه          والإلحاد
 ..من أية ردة أخرى كاعتناق النصرا�ية أو اليهودية .. الفرد واتمع ، وعلى الأديان والأخلاق 

 . ذلك لأن الإلحاد يميت في �فس الملحد الشعور بالمسئولية ، ووخز الضمير -
في حســـبا�ه الإيمـــان بالغيـــب ، والمثـــل الأخلاقيـــة الثابتـــة الـــتي جـــاءت بهـــا الأديـــان  لأ�ـــه يهـــدم -
 .والشرائع 
 .. لأ�ه يدفع الملحد بكليته نحو الإباحية الآثمة ، واللذة الفاجرة -
 .. ولأ�ه يقتل فيه روح التطلع نحو الكمال الإ�سا�ي المنشود المتميز -
 ..ار الشخصية  ولأ�ه يفقده اعتبار الذاتية ، واستشع-
 .. ولأ�ه يضعف في الأمة الإ�تاج الاقتصادي ، والتفوق في مجال الحضارة -

من أجل هذا كله سخر القرآن الكريم مـن الإلحـاد والملحـدين ، والمنكـرين والـدهريين حـين قـال في                       
لهـم بـذلك مـن       وقالوا ما هي إلا حياتنا الد�يا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الـدهر ومـا                 {: سورة الجاثية   

  ] ٢٤: آية .[ } علم إن هم إلا يظنون 
 كا�ت عقوبة الملحد أو المرتد حاسمة شـديدة لا هـوادة فيهـا     - أيها الإخوة    -ومن أجل هذا أيضاً     

 لكـل   - بعد رفض الاستتابة     -أتدرون ما هي ؟ إنها عقوبة الإعدام بالسيف حتى الموت           .. ولا رحمة   
 !!ريق البينة إلحاده من تثبت ردته ، أو يتبين عن ط

 )٣٥(الصفحة 



 

أي " مـن بـدل دينـه       : " وذلك لما روى البخاري وأحمد عن الـنبي صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                    
لا يحلّ دم امـرئ مسـلم إلا   : " ، ولما روى الشيخان عنه عليه الصلاة والسلام أ�ه قال  " فاقتلوه  " الإسلام  

 " .ارك لدينه المفارق للجماعة الثيب الزا�ي ، والنفس بالنفس ، والت: بإحدى ثلاث 
 لماذا فرض الإسلام على الملحد أو المرتد هـذه العقوبـة القاسـية والمعـروف عـن                  :ورب قائل يقول    

 .؟الإسلام التسامح 
 :الإجابة على هذا السؤال من وجوه 

 حتى لا تجتذب المغريات الماديـة ، والمصـالح الشخصـية والد�يويـة بعـض ضـعاف الـنفس ،               :الأول  
 .ملهم على ترك دينهم أو الإلحاد فيه استجابة لداعي الإغراء ، والمصلحة الذاتية وتح

 حتى لا يفكر أي منافق بالدخول في الإسلام ثم الخروج منه تشجيعا لحركة الإلحـاد والـردة                  :الثا�ي  
 .، وزرع البلبلة والفتنة في أنحاء اتمع الإسلامي 

لحاد في اتمعات الإسلامية ، فتشكل الخطر الأكـبر علـى            حتى لا تقوى شوكة الكفر والإ      :الثالث  
عقيدة المسلمين ، فتعمل على حرب الإبادة بالمسلمين متى وجدت الفرصة المواتية كمـا حـدث في العـراق                   
مــن مجــازر قــام بهــا الشــيوعيون في عهــد عبــد الكــريم قاســم ، وكمــا يحــدث الآن في الــيمن الجنوبيــة ، وفي  

 !!ب المسلمة تُباد هناك على يد الشيوعيين العملاء أفغا�ستان فإن الشعو
 على الملحد أو المرتد ليست من       - أيها الحفل الكريم     -وهذه العقوبة القاسية التي فرضها الإسلام       

الحَجر على الرأي في شيء ، لأن الحرية الدينية تُعطىَ لغير المسلم قبل اعتناقه الإسلام تنفيذًا لقولـه تبـارك                
  ] .٢٥٦: آية [ }  لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي {: سورة البقرة وتعالى في 

أما . إن شاء أن يدخل في الإسلام أو أن يبقى على دينه            : وعلى مقتضى هذه الآية هو في الخيار        
بعد أن دخل في الإسلام ، وأصبح عضوا في اتمـع المسـلم فـلا يجـوز لـه أن يخـرج مـن الإسـلام بحـال مـن                             

 .الأحوال للأمور التي ذكر�اها آ�فاً 

 )٣٦(الصفحة 



 

وكذلك الذي ولد مسلما ، لا يجوز له بعد أن يكبر ، ويبلغ سن الرشد أن يترك دينه ، ويعتنق دينا                     
لأن اللّه سبحا�ه أكرمه بنعمة الهدايـة الإسـلامية وهـو مولـود صـغير ، فكيـف يجـوز لـه أن يبـدل                       .. آخر  

يف يحق له أن ينحدر من الأعلى إلى الأسـفل بعـد أن رفعـه اللّـه في                  �عمة اللّه عليه وهو راشد كبير ؟ وك       
 !!منازل المؤمنين الأبرار ؟

في اتمـع الإسـلامي جماعـة ، وكو�ـوا قيـادة وجـب علـى                .. وإذا شكّل الملحدون أو البـاطنيون       
ن آخرهم كما فعـل     الحاكم المسلم أن يجند قوة لقتالهم واستئصالهم حتى يعودوا إلى الدين الحق أو يقتلوا ع              

الـذي ادعـى الألوهيـة في خراسـان ، وأسـقط عـن أتباعـه        " المقنـع  " الخليفـة العباسـي المهـدي حـين قاتـل      
فإن المهدي استأصـله وأتباعـه وخلّـص اتمـع          .. وأباح لهم النساء والأموال     .. الصلاة والصوم والزكاة    

 !!الإسلامي من كفرهم الآثم ، ومبادئهم الهدامة 
ــأفة الإلحـــاد الجمـــاعي ، والباطنيـــة    وإذا ــلون بســـلطتهم شـ ــلمين أولـــو أمـــر يستأصـ  لم يوجـــد للمسـ

وأن .. وجب عليهم أن ينهضوا بمسؤوليتهم في الإطاحة برؤوس الإلحاد ، وزعماء الباطنيـة              .. المتكتّلة  
ــوا  وم في  بثــورة شــاملة تستأصــل هــؤلاء الملحــدين المرتــدين علــى غــرار مــا يقــع الي ــ   - إن اســتطاعوا -يهب

 .أفغا�ستان ، وما يحدث في بعض بلاد الإسلام 
وفي جهادهم المستمر هـذا يتطهـر اتمـع الإسـلامي مـن بغـيهم وفسـادهم ، ويتحـرر مـن رجسـهم                        

 .وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه .. وكفرهم 
* * * 

فإ�ـه  .. قلـوب    حـين يترسـخ في النفـوس ، ويخـالط بشاشـته ال             -والإيمان باللّـه أيهـا الإخـوة الأكـارم          
يجعل صاحبه أن يصبر على البلاء ، وأن لا يجزع من إحن الأيام ، و�وازل الليالي ، بل �رى منه من مواقف       

بـل كلمـا اشـتدت بـه حادثـات المحنـة ، وزلزلتـه               .. الصمود والتحدي ما يثير العجب ، وما يذهل الحليم          
ــوارع الشــدة   ــا    . ق ا ويقينــا، وصــبر ــا وتثبيتً ــات    ..ازداد إيما�ً ــى في التضــحية والثب ــل الأعل  وأعطــى المث

 .. والفداء 
 )٣٧(الصفحة 



 

 نماذج رائعة من مواقف الرعيل الأول من صحابة رسول اللّه صلى            - يا شباب الإسلام     -وإليكم  
عسـى أن تنـهجوا في الصـبر نهجهـم ،           .. ا عليه وسلم في الصبر علـى الـبلاء ، وقـوة الثبـات والفـداء                 

 : ذلك ذكرى للذاكرين وتسلكوا في التضحية طريقهم وفي
 فهذا بلال رضي اللّه عنه المـؤمن الصـابر لقـي في سـبيل الـدعوة والثبـات علـى الإيمـان ألوا�ًـا مـن                           -

العذاب ، وأصنافاً من الـبلاء ، فكلمـا اشـتدت عليـه وطـأة الألم ، و�زلـت بـه الإحـن السـود ، ووضـعت                            
ازداد إيما�اً وتثبيتاً ،    .. على ظهره السياط    على بطنه الحجارة الثقيلة في وهج الظهيرة المحرق ، وتهاوت           

 ..أحد أحد : وهتف من الأعماق متحديا الكفر وأهله 
قـد تحملـوا في سـبيل دينـهم        : رضـي اللّـه عنـهم جميعـا          وهذا عمار ، وأمه سمية ، وأبـوه ياسـر            -

ا علـيهم يـذيقونهم   والثبات على الحق ، مالم يتحمله إ�سان ، وما إن علم بنو مخـزوم بإسـلامهم حتـى ا�قضـو         
وفي بطحـاء  . أشد العذاب ، ليفتنـوهم عـن دينـهم ، ويرجعـوهم كفـارا بعـد أن هـداهم اللّـه إلى الإسـلام                 

ومـر علـيهم رسـول      .. مكة حيث ترسل الشمس شواظاً من لهب قضى آل ياسر أيامـا في عـذاب مقـيم                  
ا ، فنظـر رسـول اللّـه صـلوات اللّـه            الـدهر هكـذ   : اللّه وهم يعذبون ، وسمع ياسر يئن في قيـوده وهـو يقـول               

 ". أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة: "وسلامه عليه إلى السماء و�ادى 
وسمع آل ياسر النداء ، فهدأت �فوسهم ، وسكنت قلوبهم ، فلما أتاهم أبـو جهـل لعنـه اللّـه ، كـان        

رضي اللّه عنـها    " سمية  " استهزاؤهم بالموت وعلوهم على الحياة أعظم ما رأى الناس ؛ لقد استُشهدت             
وكان أول من استشُهد من الرجال " ياسر " ، وكا�ت أول شهيدة في الإسلام ، ثم تبعها بالصبر والشهادة 

اللّـه أكـبر هكـذا يجـب أن     .. يغالب العذاب ، ويصابر الألم حتـى بلـغ بـه الجهـد مبلغـه               "  عمار "، وبقي   
لو لم يكن لآل ياسر إلا هذا الموقف لكفاهم علـى مـدى          .. يكون الثبات على الحق ، والصبر على البلاء         

 !!..الدهر فخرا وشرفاً وخلودا 
..  رضي اللّـه عنـه الـذي �شـأ في الـترف ، وربـي في الرفاهيـة والنعمـة                    وهذا مصعب بن عمير    -

 فتـى  كان مصعب بن عمـير : "اسمعوا إلى قصة إسلامه وثباته على الإيمان كما يرويها ابن سعد في طبقاته   
 )٣٨(الصفحة 



 

وكان أبواه يحبا�ه ، وكا�ـت أمـه مليئـة كـثيرة المـال ، تكسـوه أحسـن مـا يكـون مـن                      .. مكة شبابا وجمالاً    
، فكان رسول اللّه صلى ا عليـه  .. الثياب وأرَقّه ، وكان أعطر أهل مكة ، يلبس الحضرمي من النعال     

 وأسـلم وصـدق بـه ، وخـرج فكـتم      وسلم يدعو إلى الإسـلام في دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم، فـدخل عليـه            
إسلامه خوفاً من أمه وقومه ، ولما كشفوا أمره ، أخذوه فحبسوه ، فلم يزل محبوسا حتى خـرج إلى أرض                  

 .. " .الحبشة في الهجرة الأولى ، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا 
 وجـه اللّـه ،      هاجر�ـا مـع رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم �بتغـي                " : " خباب بـن الأرت     " يقول  

فوجب أمر�ا على اللّه ، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئاً ، منهم مصعب بن عمير ، قتل يوم أُحد ،   
فكنا إذا وضعناها علـى رأسـه       : ، قال " رداء يلبس فوق الثياب     " فلم يوجد له شيء يكفّن فيه إلا بردة         

: " ل لنا رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم       خرجت رجلاه ، وإذا وضعناه على رجليه خرج رأسه ، فقا          
 ولقـد وقـف رسـول اللّـه صـلى ا عليـه          )١(" اجعلوها مما يلي رأسه ، واجعلوا على رجليه مـن الإِذْخِـر             

لقد رأيتـك بمكـة     : وسلم على هذا الفتى وهو مقتول مسجى في بردة ، فقال له والدموع تزدحم في عينيه                 
ولا أحسن لُمةً منك ، ثم أ�ت شعث الـرأس في بـردة ؛ وقـرأ عليـه هـذه الآيـة                    ، وما بها أحد أرقّ حلّة ،        

 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه ، فمنهم من قضى نحبه ومنـهم               {: من سورة الأحزاب    
  ] .٢٣: آية .[  } من ينتظر وما بدلوا تبديلًا

بــدأ ، وظــاهرة الابــتلاء ، والصــبر علــى  أن �شــوة الثبــات علــى الم- أيهــا الحفــل الكــريم -ولاشــك 
المصـائب والأحــداث ، قـد تعلموهــا مـن �بــيهم وقـدوتهم ســيد الأبطـال ، وشــيخ ااهـدين صــلوات اللّــه       

 أن المشـركين في مكـة سـلكوا مـع الـنبي صـلى ا عليـه           - يـا شـباب الإسـلام        -وسلامه عليه ، وتعلمون     
ليثنوه عن دعوته ، ويصدوه عن أداء       .. في الاضطهاد   وسلم مسالك شتى في الأذى ، وأساليب متباينة         

 :رسالته فما استجاب وما خضع 

                                                 
 . نبات طيبة الرائحة )١(

 )٣٩(الصفحة 



 

ليصدوه عن تبليغ الـدعوة فمـا اسـتكان         ..  سلكوا معه طريق الإغراء بالمال والزعامة والنساء         -
 ..وما خضع 
 .. وسلكوا معه طريق الضغط العائلي ليصدوه عن تبليغ الدعوة فما استكان وما خضع -
سلكوا معه طريق الاستهزاء والسخرية وإشاعة التهم ليصدوه عن تبليـغ الـدعوة فمـا اسـتكان                  و -

 ..وما خضع 
 وسلكوا معه طريق المقاطعة الاقتصادية الشاملة له ولمـن آزره ، ليصـدوه عـن تبليـغ الـدعوة فمـا            -

 ..استكان وما خضع 
 ..وة فما استكان وما خضع ليصدوه عن تبليغ الدع..  وقرروا أخيرا اغتياله وملاحقته -

وهكذا ضرب لهم رسول اللّه صلى ا عليه وسلم المثل الأعلـى في الثبـات علـى الحـق ، والصـبر                      
على البلاء ، والصمود أمام المحنة إلى أن هاجر صلوات اللّه وسلامه عليه ، وأذن اللّه له بالجهاد ، وجـاء                     

 عليــه وســلم ، وأصــحابه ممــن تخرجــوا مــن مدرســة  ولــولا أن يجــد الــنبي صــلى ا.. �صــر اللّــه والفــتح 
النشوة النفسية في إيمـانهم ، والحـلاوة القلبيـة في إسـلامهم ، والسـرور العظـيم في محنتـهم ، وقـرة                     .. النبوة  

ولما احتسـبوا ذلـك    .. لما صبروا وصابروا ، ورابطوا وجاهدوا       .. العين المتناهية في صبرهم وابتلائهم      
الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب ، إ�ه اليقين حين يتغلغل في النفوس والصدور ، وإ�ه إ�ه . في جنب اللّه 

 ..الإسلام حين تعتز به الأفهام والعقول 
فقــد ســجل التــاريخ . أمــا بعــد أن كتــب اللّــه علــى هــذه الأمــة الجهــاد مــن أجــل إعــلاء كلمــة اللّــه 

بـل كـا�وا    .. د ، و�يـل الشـهادة ، والفـوز بالجنـة            بصفحاته الخالدة أخبار جيل كامـل في الا�ـدفاع إلى الجهـا           
 ..يجدون في سبيل ذلك أمنيتهم الغالية ، وفرحهم الأكبر ، وغايتهم العظمى 

 : بعض الأخبار والنماذج - يا شباب الإسلام -وإليكم 
ا�فـروا خفافًـا وثقالًـا    { : حتـى بلـغ هـذه الآيـة     " بـراءة  "  أبو طلحة الأ�صاري في سـورة        قرأ -أ  

يأمر�ا اللّه أن نخرج خفافاً وثقالاً ،  : ، قال أبو طلحة      } ..هدوا بأموالكم وأ�فسكم في سبيل اللّه       وجا
 )٤٠(الصفحة 



 

يعـني  " أي بنٍـي جهزو�ـي ، جهزو�ـي ، جهزو�ـي           : ما سمع اللّه عذر أحد ، وقـال لبنيـه           .. شبابا وكهولاً   
 عليـه وسـلم حتـى مـات ، ومـع أبـي              يرحمك اللّه قد غزوت مع الـنبي صـلى ا         : ، فقال له بنوه     " للجهاد  

فجهزوه بجهـاز الحـرب   .. جهزو�ي : قال !! بكر حتى مات ، ومع عمر حتى مات ، فنحن �غزو عنك         
 .، فغرا في البحر ، فمات في الطريق ، فلم يجدوا له جزيرة يدفنو�ه فيها رضي اللّه عنه 

ر فجـاء إلى رسـول اللّهصـلى ا    رضـي اللّـه عنـه قُتـل ابنـه في معركـة بـد        خيثمة  روى أن أبا-ب  
 عليهـا حريصـا ، حتـى سـاهمت ابـني في      - واللّـه  -لقد أخطأتني وقعة بـدر ، وكنـت     : عليه وسلم يقول    

الخروج ، فخرج في القرعة سهمه ، فـرزق الشـهادة وقـد رأيـت البارحـة ابـني في النـوم في أحسـن صـورة ،                            
ا أبتاه تُرافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعـد�ي ربـي حقَّـا              الحق بنا ي  : " يسرح في ثمار الجنة وأنهارها يقول       

، وقد أصبحت يا رسول اللّه مشتاقاً إلى مرافقة خيثمة في الجنة ، وقد كـبرت سـني ، ورقّ عظمـي ،               " 
وأحببت لقاء ربي ، فادع اللّه يا رسول اللّه أن يرزقني الشهادة ، ومرافقة خيثمة في الجنة ، فدعا الرسول                    

 . عليه وسلم له ، فقتل في معركة أحد شهيدا صلى ا
 أعرج شديد العرج ، وكان له أربعة أبناء شباب يغزون مع رسول اللّـه               عمرو بن الجموح   وكان   -ج  

صلى ا عليه وسلم ، فلما توجه إلى أُحد أراد أن يخرج مع رسول اللّه صلى ا عليـه وسـلم للجهـاد ،        
، فـأتى  " عل لك رخصة فلو قعدت ونحن �كفيك وقد وضع اللّه عنـك الجهـاد   إن اللّه قد ج"فقال له بنوه    

إن بـني هـؤلاء يمنعـو�ي أن أجاهـد معـك ،      : عمرو رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ، فقال يا رسول اللّـه    
فقـال رسـول اللّـه صـلى ا     !! فو اللّه إ�ي لأرجو أن أستشهد في سبيل اللّه فأطأ بعرجتي هـذه في الجنـة           

وما عليكم ألا تَدعوه لعـل اللّـه عـز وجـل أن             : أما أ�ت فقد وضع عنك الجهاد ، وقال لبنيه        : عليه وسلم   
 .صلى ا عليه وسلم ، فقتل يوم أحد شهيدا  يرزقه الشهادة، فخرج مع رسول اللّه

سول اللّـه   يا �بي اللّه لا تحرمنا ، فوالذي �فسي بيده لأدخلنها ، فقال ر            : عيم بن مالك     وقال ن  -د  
بأ�ي أحب اللّه ورسوله ، ولا أفر يوم الزحف ، فقال له الرسـول       : بِم ؟ قال �عيم     : صلى ا عليه وسلم     
 .صدقت واستُشهد يومئذ : صلى ا عليه وسلم 
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إ�ـك عليـل ،     : إلى الغزو ، وقد ذهبـت إحـدى عينيـه ، فقيـل لـه                سعيد بن المسيب     وخرج   -هـ  
 :فقال رضي اللّه عنه 

 !!.ستنفر اللّه الخفيف والثقيل ، فإن لم يمكّني الحرب ، كثّرت السواد ، وحفظت المتاع ا
ــهما،      -و  ــاد ، فيقرعــان بين ــا يتســابقان إلى الجه ــاه كا� ــن وأب  ولقــد روِي في بعــض الغــزوات أن الاب

ة يا أبت ولو كان شـيء       إنها الجن : آثر�ي يا بني ، أ�ا أبوك ، فيقول الابن          : فتخرج القرعة للابن فيقول الأب      
 !!.غيرها لآثرتُك واللّه 

وعجلـت  : " وكان الواحد من هؤلاء الأماجد الأبطال إذا سقط في ميادين الجهاد شهيدا قال               -ز  
 .. "إليك ربي لترضى 

. لئن أ�ا حييت حتى آكل تمر في هذه إنها لحياة طويلة :  وكان آخر يقول وهو في ساحة المعركة -
 : كان معه من التمر ، ثم يدخل المعركة وهو ينشد فكان يرمي ما

i بغير  اللهّ  إلى  ركضاً iالمعاد  وعمل   التقى   إلا        زاد 
i  عرضة  زاد  وكل        الجهاد على اللهّ في والصبر iفادالن 

 والرشاد والبر  التقى  غير
 . وما يزال يجاهد حتى يخر شهيدا من أجل إعلاء كلمة اللّه 

 : وكان ثالث وهو في النزع الأخير يقول -
 " .غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه " 
 : وكان رابع يقول وهو يلفظ أ�فاسه الأخيرة في ساحة الجهاد والشرف -
 " .هذا هو يوم الفرح الأكبر " 
 : وكان خامس يقول وهو في ساحة الإعدام ، والأعداء محيطون به من كل جا�ب -

i  أقتل  حين   أبالي   ولست iامصرعي اللهّ في كان جنبٍ أي على        مسلم 
 : وكان سادس يقول وهو يسلِم روحه إلى بارئها -

 )٤٢(الصفحة 



 

 !! "يا سعد الجنة ورب النضر أجد ريحها من وراء أحد " 
.. بـل مئـات ، بـل آلاف   .. بـل كـان عشـرات       .. وهكذا كان سابع ، وكان ثامن ، وكان تاسع          

إن .. رة على الحيـاة الفا�يـة ، ويتمنـون الشـهادة ليحظـوا بنعـيم الجنـة في رحـاب الخلـود           يؤثرون حياة الآخ  
هـم الـذين مـد�وا الأمـم ، وكرمـوا      .. الرجال الـذين يكتبـون التـاريخ بـدمائهم ، ويوجهـون زمامـه بعزمـاتهم          

 الد�يا معـالم المد�يـة   وهم الذين أقاموا في العالمين صرح الأمجاد ، ورسموا في        .. الإ�سان ، وفرضوا المعرفة     
ومــا ذاك إلا مــا .. وهــم الــذين أوجــدوا في الأرض مملكــة كــبيرة لا تغيــب عنــها الشــمس  .. والحضــارة 

 ..استشعروه من �شوة الجهاد ، وحلاوة الاستشهاد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤٣(الصفحة 



 

 ..فيا شباب الإسلام .. وبعد 
 :بالإيمان باللّه الواحد الأحد الفرد الصمد 

 ..وتتحلّون بالصبر والشجاعة والإقدام والفداء .. وف والجبن والجزع  تتحررون من الخ-
ــد�يا        - ــى ال ــد عل ــزري ، والحــرص الزائ ــتير الم ــن الشــح النفســي ، والتق ــذلك م ..  وتتحــررون ك

 ..وتتحلّون بمعا�ي الكرم والبذل والإيثار 
وتتحلّـون  .. اطين وتتحررون أيضاً مـن ربقـة الهـوى ، و�زعـات الـنفس الأمـارة ، وهمـزات الشـي                    -

فإذا كان الأمر كذلك فرسخوا في قلوبكم معا�ي العقيـدة          .. بالمراقبة للّه ، والإخلاص له ، والاستعا�ة به         
 ..وعمقوا في �فوسكم أصالة الإيمان باللّه.. الربا�ية 

 أن الإسلام وضع أمامكم المراحل العملية في استشعاركم لـذة الإسـلام ،              - يا شباب    - وعلمتم   -
 :حلاوة الإيمان ولقد رأيتم و

 يـا شـباب     -؛ وتعني هـذه المحبـة        المحبة الخالصة للّه وللرسول      :أن من مراحل هذا الاستشعار      * 
 .. أداء حق اللّه سبحا�ه وحق الرسول صلى ا عليه وسلم في الطاعة والاتباع والولاء -

 يـا  -نين ، وتعني هـذه الأخـوة    الأخوة الصادقة لجماعة المؤم   :وأن من مراحل هذا الاستشعار      * 
 .. أداء حق المسلمين في المحبة والتعاون والتكافل والإيثار -شباب 

 -؛ وتعـني هـذه الكراهيـة        كراهية الكفر و�بذ أهل الضلال      : وأن من مراحل هذا الاستشعار      * 
شـرع اللّـه ،    أداء حق الإسلام في التمسـك بـه ، والعمـل بمنهجـه ، و�بـذ المبـادئ الـتي تخـالف         -يا شباب   

 ..وتتعارض مع أحكامه ومبادئه 
 المؤمن حين يعتقد من قرارة وجدا�ه أ�ه يؤدي حق اللّه سبحا�ه كاملاً في اتبـاع                - أيها الإخوة    -�عم  

 ولا شـك يستشـعر مـن أعماقـه          -أمره واجتنـاب نهيـه ، والإخـلاص لـه في الطاعـة والعبـادة والـولاء فإ�ـه                    
 !!حلاوة الإيمان 

 )٤٤(الصفحة 



 

 حـين يعلـم أ�ـه يـؤدي حقـوق إخوا�ـه المـؤمنين في السـلام ، وفي                    - يـا إخـوة الإيمـان        -وكذلك المـؤمن    
الزيــــارة ، وفي تلبيــــة الــــدعوة ، وفي عيــــادة المــــريض ، وفي الاستنصــــاح ، وفي رد اللهفــــة ، وفي تحقيــــق   

 !!.. يستشعر من قرارة وجدا�ه حلاوة الأخوة في اللّه - ولا شك -فإ�ه .. التكافل 
 

 المـؤمن حـين يجـد في أعمـاق �فسـه أ�ـه يـؤدي حـق إسـلامه العظـيم في            -خوة الإسلام    يا إ  -وأيضاً  
.. الاعتزاز به ، والعمل بنظمه وأحكامه ، وكراهية كل مـا يخالفـه مـن مبـادئ أرضـية ، و�ظـم وضـعية                         

 !! .. يستشعر من سويداء قلبه حلاوة الإسلام - ولا شك -فإ�ه 
مـن أمثـال واقعيـة لتعرفـوا حقيقـة استشـعار الحـلاوة في               إلى مـا أضـربه لكـم         - يا شباب    -اسمعوا  

 :أجلى معا�يها ، ولتدركوا جيدا كيف يجد المؤمن حلاوة الإيمان ؟ 
 ولو أن إ�سا�اً كلف بعمل ما فأحسـنه وأتقنـه ، ثـم رأى النـاس ينـهجون نهجـه ، ويقتفـون أثـره ،                          -

 يجد في �فسه �شوة العمل ، وحلاوة -شك  ولا -فإ�ه .. وينتفعون بعمله ، ويثنون على إحسا�ه وإتقا�ه 
 !!..مهما بلغ من التعب ، وجهد في المشقّة والنصب .. الإخلاص 
 ولو أن إ�سا�اً كلّف من قبل رؤسائه بمسؤوليه عامـة ، فقـام بتأديتـها خـير أداء ، وأتقـن تنظيمهـا                        -

ن بعمله ، ويثنون عليه ثم جاء رؤساؤه يشيدو.. أحسن إتقان ، وأخلص في النهوض بها أعظم إخلاص 
 يجـد في �فسـه �شـوة القيـام بالمسـؤولية ، وحـلاوة               - ولا شـك     -فإ�ـه   .. ، ويرفعون من مرتبتـه ومكا�تـه        

 !!..مهما بلغ من التعب ، وجهد في المشقة والنصب.. الإخلاص 
لقائد ، فقام ا  .. ولو أن قائدا كلف من قبل في قيادته فتح حصن من الحصون ، أو بلد من البلاد                 -

 يجـد في    - ولا شـك     -فإ�ـه   .. بدوره في تنفيذ خطة أعـدها ، ففـتح اللّـه علـى يـده الحصـن ، أو البلـد                      
 !!..مهما بلغ من التعب ، وجهد في المشقة والنصب .. �فسه �شوة الظفر ، وحلاوة الإخلاص 
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.. أن تستقصى    في هذه المعا�ي كثيرة أعظم من أن تُحصى ، وأكثر من             - أيها الإخوة    -والأمثال  
حين يحسنه ويتقنـه    .. بل يدركها أي إ�سان من �فسه حينما يقوم بأي عمل من الأعمال في حياته اليومية                

 ..ويصل فيه إلى �تيجة 
 ممـا يشـترك فيـه النـاس جميعـا سـواء أكـا�وا مـؤمنين أو عـاديين ،                     - أيها الإخوة الشباب     -فهذا كله   

 ..ء أكا�وا متجردين أو �فعيين وسواء أكا�وا مخلصين أو وصوليين ، وسوا
 فكيف إذا كان عمل الإ�سان عملاً يرضي اللّه جل جلاله ؟ 

 وكيف إذا أسلم وجهه لرب العالمين ؟
 وكيف إذا أخلص في كل أعماله للّه ؟

 وكيف إذا أدى حق اللّه في العبادة والطاعة والولاء ؟
 وكيف إذا عمل د للإسلام مؤثّل ، وعزٍّ مشيد ؟

 يف إذا ا�صرف بكليته ليؤدي حقوق الأخوة الإسلامية ، وحقوق إخوا�ه المسلمين ؟وك
 ..وكيف إذا كره الكفر وأ�ظمته ، و�بذ أهل الزيغ والضلال والإلحاد 

فلا شك أن استشـعاره بحـلاوة الإيمـان أعظـم ، وإحساسـه بلـذة الإسـلام أشـد ، وتفاعلـه بنشـوة                       
 !!..الجهاد أقوى 

 ..اب وأؤكِّد لكم يا شب
أن أجدادكم البواسل الأمجـاد لم يفتحـوا الفتـوح ، ولم يحـرروا الممالـك ، ولم يقيمـوا في الأرض سـيادة              

إلا بعـد أن أحسـوا في أعمـاق         .. إلا بعد أن استشـعروا في قـرارة وجـدانهم حـلاوة الإيمـان               .. الإسلام  
 ..اد من أجل إعلاء كلمة اللّه إلا بعد أن وجدوا في سويداء قلوبهم �شوة الجه.. �فوسهم لذة الإسلام 
 بعـد أن استشـعروا هـذا كلـه خرجـوا إلى الـد�يا ، وقـد واصـلوا ليلـهم                      - يا شباب    -لذا رأيناهم   

فمـا بـين    .. حتـى حققـوا لهـذا الإسـلام ا�تشـاره ، ولهـذا الـدين ا�تصـاره                  .. بنهارهم ، وتعبهم براحتهم     
وأخضـعوا  ..  لهـم حكومـة وقيـادة    قامـت للمسـلمين دولـة وسـلطان ، وتأسسـت     .. عشية وضـحاها   
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ــروم ، وامتــد ظلّهــم إلى بــلاد الســند شــرقاً ، وإلى بــلاد الخــزر    : لحكمهــم المملكــتين العظيمــتين   فــارس وال
.. وأرمينية وبلاد الروس شمالاً ؛ ودخلت في عدلهم بلاد الشام ومصـر وبرقـة وطـرابلس وبقيـة إفريقيـة                     

أمية استبحر ملكهم ، وامتد سلطانهم إلى أن دخلوا بـلاد           ذلك كله في خمس وثلاثين سنة ؛ وفي عهد بني           
السند ، ومعظم بلاد الهند ، وبلاد التركستان ؛ ووصلوا إلى حدود الصين شرقاً ، ودخلوا بلاد الأ�دلس                  

 ..في أوروبة غربا 
 هـارون الرشـيد أن يصـور للعـالم بسـطة الملـك الإسـلامي ، فلـم يجـد                 -وقد استطاع أحد الخلفاء     

 أمطــري حيــث شــئت فــإن خراجــك : " يخاطــب الســحابة الــتي تمــر بــه ولا تمطــره ، فيقــول لهــا  غــير أن
  " .سيحمل إلينا

 :ورحم اللّه شاعر الإسلام محمد إقبال إذ يقول 
 الأمصارا  يفتح  الكتائب  قبل        أذا�ناii   كان   الإفر�ج   بمعابد

 �ارا تقذف رضوالأ سجداتنا        صحراؤها ولا إفريقيا تنس  لم
i  للسيوف  �قدم  كنا iا  نخش   لم        صدور�اارا  غاشماً  يومجب 

i ظلّ السيف ظلّ وكأن iحولها تنبت خضراء        حديقة iiالأزهارا 
 ..واليوم يا شباب 

وإذا ذقتم من أعماق قلـوبكم لـذة الأُخـوة          .. إذا أ�تم استشعرتم في قرارة وجدا�كم حلاوة الإيمان         
فبفضــل اللّــه .. وإذا أحسســتم مـن بــؤرة شـعوركم بنشــوة الجهــاد مـن أجــل إعـلاء كلمــة اللّـه      .. للّـه  في ا

وتوفيقه تشيدون من اد ، وتحققون من العز ، وتبنون مـن معـالم الحضـارة في العـالم مـا شـاده ومـا حققـه                           
 ..سانوما بناه الرعيل الأول من صحابة رسول اللّه صلى ا عليه وسلم ومن تبعهم بإح

هم على مستوى رفيع    .. هم أبطال ، فكو�وا أبطالاً مثلهم       .. هم رجال ، وأ�تم يا شباب رجال        
فسـيروا علـى هـذا    .. هم ذاقوا حلاوة الأخوة في اللّـه    .. فانهجوا بهذا المستوى نهجهم     .. من الإيمان   

ــدرب ســيرهم   ــه ، ول      .. ال ــأعطوا للّ ــه وللرســول وللإســلام ، ف ــولاء للّ ــوا ال ــم أعط لرســول ، وللإســلام  ه
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 مـن   - بـإذن اللّـه      -فاعلموا أ�كم   .. فإذا كنتم على هذا المستوى من الإيمان والأخوة والولاء        .. ولاءكم  
جند اللّه الغالبين ، وسوف تتحطم على أيديكم عروش الطغاة والظالمين ، وسوف تردون العداة ، والغزاة                 

 . بنصر ا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم إلى أوكارهم خزايا �ادمين ، فعندئذ يفرح المؤمنون
 أمــل الإســلام المشــرق في بنــاء عــزة الإســلام ، ودولــة الإســلام، ووحــدة  - يــا شــباب -أ�ــتم اليــوم 

 ..الإسلام 
وأ�ـتم في هـذا العصـر رجـاء المســلمين البسـام في اسـترجاع الخلافـة الراشـدة في الأرض، واســتعادة         

 ..الأمجاد الغابرة في العالمين 
وأ�تم المنظور إليكم في كل مكان على أ�كم رجال تحرير ، وجنود فـداء ، ودعـاة حـق ، وشمـوس                      

 ..هداية 
 القــدوة للنــاس في كــل شــيء ، أعطــوا القــدوة في التــزامكم مبــادئ  - يــا شــبابا الــدعوة -فــأعطوا 

 الأخـوة الإسـلامية   أعطـوا القـدوة في تعمـيقكم روح   .. الإسلام ، ومناهج الشريعة ، والولاء للّه والرسـول      
أعطـوا  .. أعطوا القدوة في حسن تعاملكم مـع النـاس ، وكـرم أخلاقكـم مـع العامـة                   .. وأدائكم لحقوقها   

 - يا شباب   -إ�ه لا تأثير في الأفراد والأمم       .. القدوة في ثباتكم على الحق ، وحركيتكم في مجال الدعوة           
 !!..أكبر من القدوة ، وأعظم من مكارم الأخلاق 

 وصــل إلى جنــوب  يســطر بمــلء الافتخــار والإعجــاب أن الإســلام- يــا شــباب الــدعوة -اريخ والتــ
الهند وسيلان ، وجزر لكديف ومالاديف في المحيط الهندي ، وإلى التيبت، وإلى سواحل الصـين ، وإلى     

جيريا ، الفيلبين ، وجزر أ�دو�سيا ، و وشبه جزيرة الملايو ، ووصل إلى أواسط إفريقية في السنغال ، و�ي
 .والصومال ، وتنزا�يا ، ومدغشقر ، وزنجبار، وغيرها من البلاد

قدوة التجـار في تعاملـهم   :  بالقدوة الصالحة - يا جنود الإسلام   -وصل الإسلام إلى كل هذه الأمم       
ثم أعقـب ذلـك   .. ، قدوة الدعاة في حركيتهم وتفاعلهم قدوة المسلمين في صدق إخائهم وكريم أخلاقهم   

 .. لطيبة ، والموعظة الحسنة الكلمة ا
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 ..فدخل الناس في دين اللّه جماعات وأفواجا ؛ وآمنوا بالدين الجديد عن إيمان وقناعة ورغبة
ولولا أن يتميز هؤلاء التجار بحسن تعاملـهم ، وهـؤلاء الـدعاة بصـدق تحـركهم ، وهـؤلاء المسـلمون                      

 ..بكريم مودتهم وإخائهم 
 !!بشر الإسلام ، ولما دخلوا في عدله ورحمته لما اعتنق هؤلاء الملايين من ال

وكم يسر الدعوة الإسلامية في العصر الحـديث أن تجـد مـن جنودهـا ودعاتهـا ، وكـل مـن ينتسـب                        
يجسدون مبادئ الإسلام في سلوكهم ، ويصوغون فكرته في         .. إليها شبابا مؤمنا متآخيا داعيا متماسكاً       
 !!.تهم وسكناتهم ؟أشخاصهم ، ويترجمون فضائله في حركا

ــأخلاقهم وفعــالهم ،       ولمــا تقــدم الحركــة الإســلامية في العصــر الحــديث نمــاذج مــن الرجــال يقتــدى ب
و�وعيات من الدعاة يتميـزون بتـآخيهم وتقـواهم ، وآلاف مـن الشـباب يتـأثر النـاس بحـالهم قبـل أن يتـأثروا                

اللّه الآلاف من الكتل البشرية آمنت باللّه       عندئذ تحصد الحركة الإسلامية في ميدان الدعوة إلى         .. بقالهم  
بل تقطف الحركـة  .. ربا ، وبالإسلام دينا ، وبالقرآن إماما ، وبمحمد صلى ا عليه وسلم �بيا ورسولاً                

 ..الإسلامية في مجال ا�تشار الإسلام ، والتمكين للإسلام في أرض أينع الثمرات ، وأطيب الأكل 
هذه الحقائق عن سر الظفر والا�تصـار والسـيادة وعملـتم علـى إحكامهـا       - يا شباب -إذا فهمتم  

 المنصورون ، وإن جنـد اللّـه    - بإذن اللّه    -فاعلموا أ�كم   .. وتعميقها في �فوسكم وسلوككم وحركيتكم      
وقل اعملوا فسيرى اللّه عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشـهادة   { لهم الغالبون ،    

  ] .١٠٥: التوبة [ } بئكم بما كنتم تعملون فين
 .وآخر دعوا�ا أن الحمد للّه رب العاليمن 

 .والسلام عليكم ورحمة اللّه 
 آب سـنة    ٥ هـ الموافـق     ١٤٠٢ شوال سنة    ٦ ١تم استنساخ المحاضرة في استنبول ، يوم الخميس في          

  م١٩٨٢
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